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أشرف خلق الله نبينا  والصلاة والسلام على ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين

 من شيم الإنسان الاعتراف بفضل الآخرين وهذا يستوجب رد الجميل. 

 كتور " حمبلي فاتح " الذي دفعنا إلى المضيللأستاذ الد نرفع آيات الشكر والعرفان

في إنجاز هذه المذكرة، كما لم يبخل علينا بتوجيهاته القيمة ونصائحه العلمية  قدما

 المفيدة.

أعضاء اللجنة الذين تشرفنا بقبولهم مناقشة هذا كما نوجه الشكر الجزيل إلى جميع 

 العمل العلمي.

ولا يفوتنا أن نوجه شكرنا إلى كل المسولين العملين بإدارة قسم الأدب واللغة العربية 

 بجامعة العربي بن مهيدي.
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 إلى أدبي وحلمي

 إلى طريقي المستقيم         

 إلى ينبوع الصبر والتفاؤل والأمل                      

 إلى كل من وجه في وجود بعد عبد الله ورسوله

 إلى أمي " نورة " وأبي " عبد الله "

 إلى سندي وقوتي وملاذي بعد الله، جدتي الغالية " يمونة "

 أظهر لي ما هو أجمل من الحياة إخوتيإلى من 

 " سراج  و  جاسر " وأخواتي " هدى و مريم "

 إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات وأسعد الأيام

 عمتي " سمية " و " زوجها وأولادها "، وجدتي " حدة  "

 إلى أعمامي: " حكيم ــ إلياس ــ الحسن والحسين " وزوجاتهم

 ومن أحببتهم بالله إلى من جعلهم الله إخوتي بالله

 طلاب قسم اللغة العربية.

 أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع.

 بوحلاسي جليلة **  



 
 

 المقدمــــــــــــــــــــــة ❖

فن المقامة من الفنون المتجذرة في تراثنا الأدبي، تناولته الأقلام وخاض فيه الدارسون كثيـرا      

قديما وحديثا، غير أننا لو أحصينا عدد الدارسين له، لوجدنا إلا القليل، مـنهم مـن اهـتم بهـذا الفـن 

ثقافتـــه بـــين الـــذي تنوعـــت  "كـــابن محـــرز الـــوهراني أو تحـــدن عنـــه فـــي الأدب الجزائـــري القـــديم " 

مشـــرقية ومغربيـــة، وهـــذا التنـــوع محكـــوم جزئيـــا بالجانـــب الجغرافـــي إذ تجســـد فـــي أدبـــه وعبـــر عنـــه 

 بأشكال مختلفة.

ـــاهج الحديثـــة حتـــى ولـــو لـــم     ـــى أن يقـــرأ بواســـطة المن وهـــذا الأدب الجزائـــري لا يـــزال بحاجـــة إل

ورة المعرفيـــة أمـــر يقتضـــي تســـتوفيه القديمـــة منهـــا، إلا أنا فـــتح الآفـــاف أمامـــه وســـي ره فـــي ركـــب الثـــ

البحن الدقيق واستنباط المواجهات الخارجية والداخلية، وهو الحافز الذي جعلنا نختار موضوعنا 

 ــ " مقامات ابن محرز الوهراني ــ دراسة في البنية والأسلوبالموسوم بـ " 

 وقد طرحنا في هذا البحن جملة من الاشكاليات هي:

 اته؟كيف بنى الوهراني شخصيات مقام .1

 ما ملامح البنية المكانية في المقامات الوهرانية؟ وكيف عبر عنها المؤلف؟ .2

 كيف تعامل الوهراني مع الزمان والمكان في مقاماته؟ .3

 

 



 
 

 وقد اقتضت طبيعة البحن تقسيمه إلى:

مـدخل وتناولنـا فيـه التعريــف اللغـوي والاصـطلاحي للمقامــة، والمقامـة فـي الأدب الجزائــري  :أولا  

كمــا تناولنـــا جــزءا ممـــا ســجلته الكتـــب عــن حيـــاة الــوهراني، مولـــده، هجرتــه، مؤلفاتـــه، وفاتــه وكـــذا 

 الحدين عن مدى تأثره بأشهر كتاب النثر في عصره كالقاضي الفاضل.

خصصـــنا الأول لتحليــل بنيــة الشخصـــيات وأصــنافها والعلاقـــة وقــد تــلا المـــدخل ثلاثــة فصــول    

التــي تربطهــا ببعضــها، أمــا الفصــل الثــاني فقــد تحــدثنا فيــه عــن بنيــة الزمــان والمكــان فــي مقامــات 

الــوهراني، أمــا فيمــا يخــا الفصــل الثالــن فقــد حاولنــا فيــه أن نــدرس أســلوب الــوهراني فــي مقامتــه 

 البغدادية من بيان وبديع...

نهج الــذي اتبعنــاه هــو مــنهج الاستقصــاء والتحليــل، ومــن المصــادر المعتمــدة فــي البحــن والمــ     

" وهــي المصــدر الأساســي  منامــات الــوهراني ومقاماتــه ورســائله المدونــة المحققــة للــوهراني وهــي "

أمــا المراجــع فقــد تنوعــت بــين التاريخيــة والأدبيــة والأجنبيــة وغيرهــا، وبعــض معــاجم ســير الأدبــاء  

وفيـــات الأعيـــان وأبنـــاء أنبـــاء وغيرهـــا، ومـــن أهـــم المعـــاجم المعتمـــدة فـــي البحـــن كتـــاب " والتـــراجم 

" لمبـارك  الزمان " لابن خلكان، ومن الكتب التاريخيـة " كتـاب تـاريل الجزائـر فـي القـديم والحـدين

 محمد الميلي.

كمـا  أما بالنسبة للصـعوبات التـي اعترضـننا هـي نقـا المراجـع التـي تتحـدن عـن الـوهراني،     

أن هناك مقامات فيها كلمات غير مفهومـة وحتـى المشـروحة منهـا فـي الهـام  يظهـر مـن خـلال 



 
 

تعريفهـــا نقـــا فـــي الاجتهـــاد فـــي شـــرحها خاصـــة المغربيـــة منهـــا والعاميـــة التـــي تطلـــب بحثـــا فـــي 

التعرف عليها، والعودة إلى الوطن الأول " وهران " الذي ينسب إليه، كما تظهر فـي أدبـه ملامـح 

 لبيئته.كثيرة 

علــى مــا  حمبلــي فــاتح * وفــي الأخيــر يســرنا تقــديم جزيــل الشــكر لأســتاذنا الــدكتور الفاضــل *   

رشــادات، ولجميــع أســاتذتنا جعلهــم الله نــورا لنــا فــي  بذلــه معنــا مــن جهــد ومــا قدمــه مــن توجيهــات واأ

 دروب الحياة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــل:
I. .المقــــــــــــــــــــــامة 

II. إبن محرز الوهراني                   
 ) حياتـــــــــــــــــــــه وآثاره(.       

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. المقامـــــــة 

ر بـيعتبر فن المقامة من الفنون النثرية التراثية الأصـلية المتجـذرة فـي الأدب العربـي، كمـا يعت    

ـــه وتعـــدد الدراســـات حولـــه  مـــن أكثـــر الفنـــون النثريـــة ـــارة للجـــدل نظـــرا لكثـــرة إهتمـــام الدارســـين ب إث

 واختلاف الآراء في أصله ونشأته.

 التعريــــف اللغوي للمقامــــــة: .1

أن المقامــــة بمعنــــى " موضــــع القــــدمين والمقــــام  لســــان العــــرب لإبــــن منظــــورجــــاء فــــي معجــــم  •

 .1والمقامة بالضم: الإقامة والمقام بالفتح: المجلس والجماعة من الناس"

 جاءت: معجم المحكم والمحيط الأعظموفي  •

 المقام والمقامة: المجلس. ✓

 .2والمقامة السادة: وكل من وجعك من جسمك فقد قام بك ✓

 :معجم الوسيطوجاء في  •

 ن فيه، واتخذه وطنا، وقال في موضع آخر:أقام بالمكن لب ✓

المقام: موضع القـدمين والمجلـس والجماعـة مـن النـاس والمقامـة: الجماعـة مـن النـاس والمجلـس  ✓

 والخطبة أو العضة أو نحوها أو قصة قصيرة مسجوعة تشتمل على عظة كل الأدباء يظهرون 

                                                           

ــــ م(11م، ج 1997، 02العـــرب، دار إحيـــاء والتـــران العربـــي، طابـــن منظـــور، لســـان  1 ــــ   ـــــ و ـ    ، مـــادة )ف ـ
 . 335 :ا

 2000ابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط،  2
 .16 :ا



 
 

 .1فيها براعتهم 

 الإسراء(. 75) الآية  ﴾ عَثُكَ رَبُكَ مَقَاما مَحْمُوداعَسَى أَنْ يَبْ  ﴿وقد وردت في القرآن الكريم  ✓

ظ بمعنى محاضـرات عنـدما تحـدن) عـن إبـراهيم( عـن عبـد النـور كاتـب وقد وردت عند الجاح ✓

إبـــراهيم بـــن عبـــد الله بـــن أبـــي الحســـن وقـــد اســـتخفى بالبصـــرة فـــي عبـــد قـــيس خوفـــا مـــن أميـــر 

وصــف عبــد النــور مجلــس القــوم فقــال: " وكــانوا يفيضــون فــي الحــدين  ،المــؤمنين أبــي جعفــر

 .2ويذكرون من الشعراء الشاهد والمثل ومن الخبر الأيام والمقامات"

: " وســـميت الأحدوثـــة مـــن الكـــلام مقامـــة كأنهـــا تـــذكر فـــي مجلـــس واحـــد يجتمـــع القلقشـــندي ويقـــول

 .3الجماعة من الناس لسماعهم "

 للمقامــــة: التعريـــــف الإصطلاحــــي .2

    المقامــة هــي قطعــة مــن النثــر الفنــي علــى صــورة حكايــة قصــيرة تنتهــي فــي مغزاهــا إلــى عبــر"  •

عنـــد بـــديع   لا يتغيـــر هـــو عيســـى بـــن هشـــام أو قصـــة أو طرفـــة يرويهـــا شـــخا واحـــد خيـــالي

الزمان الهمداني وهو الحارن بن همـام عنـد الحريـري، وبطـل كـل حكايـة شـخا آخـر خيـالي 

الفـــتح الإســـكندري فـــي مقامـــات بـــديع الزمـــان، وهـــو أبـــو زيـــد الســـروجي فـــي  أيضـــا، وهـــو أبـــو

مقامـــــات الحريـــــري وأبـــــرز صـــــفات البطـــــل فـــــي مقامـــــات هـــــذين الأدبـــــين البلاغـــــة والفصـــــاحة  
                                                           

الوســـيط، المكتبــــة الإســــلامية إبـــراهيم مصــــطفى، أحمـــد الزيــــات، حمـــاد عبــــد القـــادر، محمــــد النجـــار: معجــــم  1
 .728ــ  727 :، ا02إسطنبول، تركيا، ط

م              2003، 01مصـــــــــطفى الشـــــــــكعة، بـــــــــديع الزمـــــــــان الهمـــــــــداني، الـــــــــدار المصـــــــــرية اللبنانيـــــــــة، القـــــــــاهرة، ط 2
 .292ــ  291 :ا

 .476 :اعبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس، دار النهظة العربية، بيروت، لبنان، د ط،  3



 
 

أي الإلحـــاح فـــي الاســـتبداد وســـؤال  والحـــلاوة النـــادرة وســـرعة الخـــاطر وســـعة الحيلـــة والكديـــة،

 .1"الناس

بأنها قصـة قصـيرة تشـتمل علـى حبكـة شـاملة ذات موضـوع  » " يوسف نور عوض" ويعرفها  ✓

وأبطالها لا يخرجـون عـن الإطـار الـذي رسـمه لهـم الكاتـب فـي واقعهـم الـدرامي، وهـذا لا ينفـي 

 .2« بعض الاختلاف عن فن المقامة

 .3"حقه وجعله علما ويرى جورجي زيدان أن الهمداني " أول من وفاه ــ يقصد فن المقامة ــ ✓

" المقامـة تهـدف إلـى تعلـيم اللغــة وأسـاليب البيـان أولا وقبـل كــل  هــاأنبفيـرى  وري حنـا الفـاخأمـا  ✓

 .4شيئ تم تعليم المعارف التي تنطوي عليها فيما بعد "

ـــة  ✓ ـــه أمـــا ابـــن قتيب ـــك فـــي كتاب عيـــون   " فقـــد خصـــا فصـــلا كـــاملا للحـــدين عـــن المقامـــة وذل

ولفـــظ " :راء، حيـــن يقـــولثـــم اســـتخدم لفـــظ المقامـــة كـــذلك فـــي كتابـــه الشـــعر والشـــع " الأخبـــار

المقامــة فــي كــلا الكتــابين مختلفــة حيــن أنهــا فــي الكتــاب الأول تعنــي كــلام يقــال فــي المــواعظ 

والتزهيد في الدنيا وفي الكتاب الثاني تعنى مواقف المناظرة ومواطن المجادلـة بـين النـاس فـي 

 .    المداهمية" الظروف

بن قتيبة ➢  يعد من أوائل الكتاب الذين أطلقوا على الأحادين فهي إذن بمعنى الخطب واأ
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 .1الوعظية التي يقوم بها الخطباء والأمراء، لفظ " مقامات " 

 المقامة في الأدب الجزائري القديــــــــــــــــــم:  .3

إن ظهـــور المقامـــة فـــي الأدب العربـــي فـــي المشـــرف، بالشـــكل الـــذي عرفـــت بـــه مـــن خــــلال      

تمثـل فنــا قائمـا بذاتـه لــه مقوماتـه وخصائصــه التـي تميـزه عــن غيـره مــن مقامـات البـديع، أصــبحت 

 فنون النثر الأخرى.

وقــد كــان ذلــك إيــذانا بظهــور فــن جديــد، أقبــل عليــه الأدبــاء بعــد البــديع مقلــدين، ولــنفس نهجــه     

 منتهجين، فتعددت المقامات وتنوعت مواضيعها وكثر كتابها.

هـــذا الفـــن لـــم يقتصـــر علـــى الأدبـــاء وحـــدهم بـــل تعـــداه إلـــى        والحقيقـــة أن التقليـــد والتـــأليف فـــي    

العلمـاء: كالزمخشــري، إبــن الجــوزي والســيوطي، وبــالنظر لطبيعــة وقيمــة ومكانــة هــذه الشخصــيات 

فــي المجتمــع، فــإن جــل مقامــاتهم كانــت تهــدف إلــى تصــوير حــال المجتمــع ومحاولــة إصــلاح مــا 

ن خـلال النقـد وكشـف الظـواهر السـلبية والعيـوب فسد من أخلاف، ومحاربة ما انتشر من آفات، م

فـي هـذا الاجتماعية ووضع البديل لها، ويبدوا أن هؤلاء وغيـرهم فـي شـتى العصـور كـانوا يـرون " 

. كمــا وجــدوا فيــه مجــالا " الفــن أرضــا خصــبة كــانوا يصــورون فيهــا الموقــف الإنســاني لعصــورهم

ن تـأثير مقامـات البـديع، لـم يقتصـر فقـط علـى ، إ2مناسبا يمتحنون فيـه قـدراتهم اللغويـة والبلاغيـة"
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أدباء وعلماء المشرف فحسب، بل تعـداه إلـى التـأثير فـي أدبـاء المغـرب والأنـدلس، "والتـاريل يثبـت 

أن أدباء المغـرب تـأثروا كثيـرا بأدبـاء المشـرف، سـواء فـي أغـراض الشـعر أو فـي فنـون النثـر الـذي 

وا مـــن أســـاليب أدبـــاء نمـــاذج ينســـجون علـــى ســـار فيـــه المغاربـــة علـــى خطـــى المشـــارقة  إذ اتخـــذ

، ونظــرا لجــدة فــن المقامــة باعتبــاره فتحــا جديــدا فقــد أقبــل الأندلســيون فــي المغــرب عليــه 1منوالهــا"

إقبالا كبيرا وهذا أمر طبيعي " فلم يكن من الجائز أن تغفل عيونهم ذلـك الفـن المقـامي الـذي مـلأ 

 لفن إبن شرف والسرقسطي والوهراني وغيرهم.ولقد اشتهر بهذا ا2الحياة الأدبية في المشرف"

ولمــا كــان الأدب الجزائــري يمثــل حلقــة مــن حلقــات الأدب العربــي فمــن الطبيعــي أن يلحقــه مــا     

لحــق بــالأدب العربــي عمومــا، والمغربــي خصوصــا، مــن تــأثير خاصــة فيمــا يتعلــق بفــن المقامــات                 

يعني فن المقامـات( ولعـل أشـهر مـن أسـهم فيـه مـنهم قبـل " قد أسهم الجزائريون في هذا الميدان) 

 .3العثمانيين الوهراني صاحب المقامات أو المنامات"
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II. )إبــــن محــــرز الوهــــــراني) حياتــــه وآثـــــــاره 

إبــن محــرز الــوهراني مــن الأســماء المنســية فــي صــفحات التــاريل المطويــة رغــم أنــه مــن أهــم     

الشخصيات التي يمكن الرجوع إلى إبداعاتها أثناء دراسة الأدب القـديم، فمـن هـو إذن إبـن محـرز 

 الوهراني؟ وما هي مؤلفاته؟

 حياتــــــــــــــــــــــــه: .1

الله: أديــب، صــناعته الإنشــاء، كـــان  كــن الــدين، أبــو عبــدهــو محمــد بــن محــرز الــوهراني ر "     

بارعـا فـي الهـزل والسـخرية، نشـأ بـوهران ورحـل إلـى المشـرف فمـر بصـقلية، دخـل دمشـق فـي عهــد 

نور الدين محمود بن زنكي ثم زار بغداد وعـاد إلـى دمشـق فـولى خطابـة جـامع داريـا، زار القـاهرة 

وغيرهمــا، وعــاد  لفاضــل وعمــاد الــدين الأصــفهانيالقاضــي افــي أيــام صــلاح الــدين الأيــوبي فلقــى 

 .1إلى داريا وتوفي فيها"

" والــوهراني هــذه نســبة إلــى وهــران وهــي مدينــة كبيــرة فــي أرض القيــروان  ابــن خلكــان:وقــال عنــه 

 2بينها وبين تلمسان مسافة يومين وهي على ساحل بحر الشمال ".

 ريري وقد جمع بين المقامة كفن خاا يأتي الوهراني تاليا لمبدعي المقامات الهمذاني والح
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وضــوابطه، وبــين أدب الرســالة والمنامــات فشــق طريقــه بوضــوح بعيــدا عــن التعقيــدات التــي ســار 

 عليها مبدعوا فن المقامات.

لم يقتصر نسب الوهراني إلى مدينة وهران فقط، بل تعداها إلى القطـر المغربـي بأكملـه، وذلـك    

سـبه للقطـر المغربـي فـي مـا كتبـه عـن نفسـه، فغالبـا مـا يضـيف أمر كان شـائعا فـي بلـده ويظهـر ن

 .1إلى نسبة كلمة "المغربي"

والـــوهراني كتـــب عنـــه قـــديما مؤرخـــون مـــن بيـــنهم ابـــن خلكـــان فـــي وفيـــات الأعيـــان، وفضـــل الله   

"، وابـــن قاضـــي شـــهبة فـــي       الـــوافي بالوفايـــات " والصـــفدي فـــي " ار صـــمســـالك الأبالعمـــري فـــي " 

"، أما حديثا فقد كتب عنه محمـد كـرد علـي فـي الكنز المدفون " والسيوطي في كتابه "  علامالأ" 

"، وفريـد وجـدي فـي دائـرة معـارف القـرن العشـرين  المقتبس " وخير الدين الزركلي في " الأعلام" 

وعبد المالك مرتاض في كتابه فن المقامات في الأدب العربي، وأبو علي حيدر فـي مجلـة عيـون 

م، وصـلاح الـدين المنجـد فـي 1987المغربية في عددها السادس والسابع الصـادر عـام المقالات 

م 1965مجلــة المجمــع العلمــي فــي جزئيهــا الأول مــن المجلــد الأربعــين والصــادر فــي ينــاير عــام 

 وغيرهم.
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 هجرتـــــــــــــــــــه:  .2

كــره مــارا بصــقلية أيــام لقــد هــاجر الــوهراني مــن الجزائــر إلــى الــديار المصــرية كمــا أن ســبق ذ     

 صلاح الدين أما الزمن المحدد لهجرته هو القرن السادس هجري وذلك قبل سنة خمس وسبعين 

 وخمسمائة للهجرة.

' فقــد عــا  فتــرة الصــراع علــى الحكــم فــي المغــرب الإســلامي كلــه فشــهد ســقوط الدولــة المرابطيــة 

قـد أثـر ذلـك علـى  1ائـر فكريـا وأدبيـا 'على أيدي الدولة الموحدية وقد استغل تجربته المرة في الجز 

 أعماله الأدبية ولا بد من ذكر بعض الأحدان السياسية التي وقعت حينها.

" إن الدولة المرابطية التي سقطت على أيـدي الموحـدين، هـي دولـة أسسـها عبـد الله بـن يسـن فـي 

ادي النيـل النصف الأول من القرن الخامس، حين انعـزل مـع جماعـة مـن النـاس فـي ربـوة قـرب و 

فبنوا بها رابطة للعبادة، وأخذ الناس يلتحقون بهم حتى إجتمع بها أشراف من صنهاجة نحـو ألـف 

رجل ففقههم عبد الله في دينهم وسماهم المرابطين للزومهم رابطته وأعلنوا دولتهم بمـراك  واتخـذوا 

بـن هـذه الدولـة أن فلـم تل 2بعدها قرارات بتلمسان عاصمة لملكهم يزعمهم فيها يوسف بن تاشفين"

وقعت في صراعات مع زعيم الموحدين عبد المؤمن الموحدي، "فانتصـر عبـد المـؤمن بعـدما مهـد 

لها إبن تومرت الطريق الذي دعا إلى قيام الدولة مسميا أتباعه الموحـدين منـتحلا صـفته المهـدي 
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بــد المــؤمن نصــرا .قــد حقــق ع1شــعارا لإمامتــه الدينيــة ورياســته السياســية، فبايعــه أصــحابه العشــرة"

 كبيرا بفتحه تلمسان ووهران.

لقـــد شـــهد الـــوهراني تلـــك الفتـــرة السياســـية وأثبتنـــا ذلـــك مـــن خـــلال الحـــوار الـــذي دار بينـــه وبـــين    

خمـدت نـارهم وبـادت آثـارهم  عندما سأله عن بلـده فقـال: "  يابعـد مـن مـات ي"لالمعاالشيل أبي " 

 2وأسود ناديهم وملكتهم أعاديهم ...."

 ــــــــه:ــــــــــــــــأسلوبــ . 3

كتــب الــوهراني بأســلوب نثــري مرســل حــاكى فيــه كتــاب القــرن الرابــع الهجــري وســجع المقامــات    

ونــأى بــه عــن صــنعة الهمــذاني والقاضــي الفاضــل فجــاءت كتاباتــه عفويــة تتــدفق بالحيويــة، ولمــا 

والسخرية، فقـد صـب سـخريته  كان ضريفا خفيف الروح ، بارعا في الهزل والسخرية مجيدا للتهكم

علــــى كبــــار علمــــاء دمشــــق وفقهائهــــا وأطبائهــــا وكتابهــــا كالتــــاج الكنــــدي، والمهــــذب، إبــــن النقــــا  

والقاضي الفاضل، والقاضي ضياء الدين السهرزوي، والقاضي ابن أبي عصرون وغيـرهم ولعلـى 

لمـــا قول:"ســـلوك الـــوهراني مســـلك الهـــزل مـــرده إلـــى التكســـب وطلـــب المـــال، يحـــدثنا عـــن نفســـه في

ضـــــطربت مغـــــاربي، ألقيـــــت حبلـــــي علـــــى عـــــاربي، وجعلـــــت منهبـــــات الشــــــعر       تعـــــذرت مـــــرربي واأ
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راحتــه، ولا بــوزير إلا قرعــت بابــه  رت بــأمير إلا حللــت ســاحته واســتمطرتبضــاعتي ... فمــا مــر 

 .1" وطلبت ثوابه، ولا قاضي إلا أخذت سيبه وأفرغت جيبه

 علاقتــــه بالقاضـــــــي الفاضــــــل ووفاتـــــــه: . 4

بعدما هاجر الوهراني من بلاده انتقـل إلـى بغـداد ثـم رحـل إلـى مصـر مكـن فتـرة فيهـا، فـالتقى          

" بالقاضــي الفاضــل " إذ تــأثر بصـــناعه النثريــة، إذ يقــول " إبــن خلكـــان " فــي ذلــك: " فلمــا دخـــل 

ة، علـم مــن نفسـه أنــه مــاد الأصـفهاني الكاتــب، وتلـك الحلبــفاضـل والعالـبلاد، ورأى بهـا القاضــي ال

لـــيس مـــن طبقـــتهم ولا تتفـــق ســـلعتهم مـــع وجـــودهم، فعـــدل عـــن طريـــق الجـــد، وســـلك طريـــق الهـــزل 

وعمل فيها المنامات والرسائل المشهورة بهـا، والمنسـوبة إليـه وهـي كثيـرة الوجـود بـين أيـدي النـاس 

 2اشيته، وكمال ضرفه..."وفيها دلالة على خفة روحه ورقة ح

مـا  "مالـك الأمصـارم وكذلك " إبـن فضـل الله العمـري " فـي كتابـه " مسـالك الأبصـار وقد أورد   

ــــــــوهراني أديــــــــب إختــــــــرع         ــــــــوهراني " بالقاضــــــــي الفاضــــــــل "، إذ قــــــــال: " ال ــــــــى تــــــــأثر " ال يــــــــدل عل

صـــلاحية قـــد طريقـــا... طلعـــت شمســـه مـــن المغـــرب ولـــم يغلـــق للرحمـــة بـــاب... وقـــدم والدولـــة ال

إســــتغلت ويــــد تصــــرفها مــــع الــــبلاد قــــد إســــتولت، والمجلــــس الناصــــري معمــــور بــــالإجلاء مــــأهول 

بالقاضــي الفاضــل وأقرانــه مــن الفضــلاء، وريــح الأدب قــد هبــت، وفــود الخــواطر قــد لبــت، والحــظ 

الفاضـــل قـــد أخـــذه معـــه حـــظ الكـــل، فأخـــذها للكلـــن ولـــم يتـــرك لهـــم إلا الفاضـــل، وكـــان الـــوهراني       
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عيــا تحميــه لألئــه وألمعيــا تريــه البصــيرة آراؤه، فخــاف نفــان ذلــك الصــل، وعبئــات ذلــك الســيف لوذ

الــذي لا يكــل، فمــال إلــى الســخف، إذ كــان لا يحســد علــى منكبيــه، ولا ينــافس فــي ترديــه وتجليــه 

وجعل هـذا سـببا لإظهـار ماعنـده مـن إحسـان، وتكلـم ولـم يخـف عثـرة القلـم ولا زلـة اللسـان فرفـرف 

. وهــذا دليــل علــى مكانتــه الأدبيــة 1مــن الحلــو الفاضــلي ورف عليــه يــرف فســق البــابلي" عليــه جانــب

في ذلك العصر إذ كانت له قدرة علـى منافسـة " القاضـي الفاضـل " الـذي يعتبـر مـن أبـرز أعـلام 

النثــر آنــذاك، إذ أجمـــع أكثــر المـــؤرخين أن هجــرة الـــوهراني لــم تكـــن بنيــة الهـــروب نتيجــة الصـــراع 

بلده، بـل كانـت أيضـا بـدافع العمـل فـي ديـوان الإنشـاء أو بعـض دواويـن الدولـة، إلا أنـه القائم في 

فشل في ذلك، فعدل إلى كتابات هزلية معبـرا بهـا عـن خسـارته أمـام " القاضـي الفاضـل " إذ أدى 

بــــه كــــذلك اختلاطــــه بكتــــاب ذلــــك العصــــر وخاصــــة " القاضــــي الفاضــــل " إلــــى اخــــتلاط مؤلفاتــــه 

 ا تنسب إلى غيره بالخطأ.بمؤلفاتهم، مما جعله

فبــالرغم مــن أنــه لــم يحقــق مــا كــان يطمــح إليــه مــن رغبــة فــي العمــل فــي الــدواوين والتقــرب إلــى    

الســـلاطين إلا أنـــه كـــان ذا شـــهرة وقـــدرة إبداعيـــة فـــي صـــناعته النثريـــة التـــي أثـــرت فـــي ســـامعيه إذ 

ثبتــت وفاتــه فــي النصــف  اختــار تــرك الــديار المصــرية والهجــرة إلــى بــلاد ســوريا، ثــم تــوفي فيهــا إذ

الثـــاني مـــن القـــرن الســـادس: " وأقـــام بدمشـــق زمانـــا وتـــولى الخطابـــة بـــداريا وهـــي قريـــة علـــى بـــاب 

دمشق، في الغوطة وتوفي سنة خمس وسبعين وخمس مائة،  بداريا رحمه الله تعـالى، ودقـه علـى 

ار مـن دمشـق باب تربة الشيل أبي سليمان الدراني، نقلت من خط القاضي الفاضل، وردت الأخب
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وظهرت ما تركه من مؤلفات بعـد ذلـك، فمـا هـي أبـرز 1في سابع عشر رجب بوفاة الوهراني ..." 

 مؤلفاته؟

 ـــــــــه:لفاتـــــــــــــمؤ  . 5

بــرع الــوهراني فــي الكتابــة والتــأليف إذ كــان لــه فضــل كبيــر فــي اثــراء الرصــيد الأدبــي، فخلــق    

الطـول والقصـر جمعهـا وحققهـا كلهـا ووضـعها تحـت منامات ومقامات ورسـائل تختلـف مـن حيـن 

عنــوان " منامــات الــوهراني ومقاماتــه ورســائله "، كــل مــن الأســتاذين " إبــراهيم شــعلان " و " محمــد 

في اصدار آثـار  م، إذ اعتمد المحققان 1968  "، مع مراجعة " لعبد العزيز الأهواني " عام غن

المنجــد ســبق لــه أن نشــر نســخة رقعــة علــى  الــوهراني علــى خمــس نســل، ويــذكر أن صــلاح الــدين

 لسان جامع دمشق من مؤلف الوهراني اعتمادا على نسخة برنستون فقط.

 ـــي:ــــــــــأ ــ رسائل الوهرانــــــ

هــو كتــاب مخطــوط بالقــاهرة يظــم بعــض رســائل الــوهراني، وقــد ذكــر المحققــان أنــه مــن إنشــاء       

أنشأه الأديب الفاضـلي  »:رة المكتوبة على صفحته الأولى" القاضي الفاضل " اعتمادا على العبا

 سوبة إليه.أما داخل الكتاب فالرسائل كلها من 2« ِّكاتب الرسائل والإنشاء رحمه الله
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 :فـــس كل ظريــــــــــــــب ــ جلي

" بأمريكـــا، وقـــد ضـــم هـــذا  Princetonبرنســـتون " مـــن مكتبـــة  هـــو كتـــاب حصـــل عليـــه محققـــوه  

" المقامــــة الصــــقلية "        و الكتــــاب مجموعــــة مــــن مقامــــات الــــوهراني، منهــــا: " المقامــــة الميافريقيــــة "

 و " المنام الكبير "، إلا أن أغلب هذه الكتابات وردت ناقصة.

 ــــــي:ئل الوهرانـــــــج ــ مجموع مقامات ورسا

ــــة "      ــــه مقامــــات ورســــائل الــــوهراني، وجــــد بمكتب " بــــدار الكتــــاب  محمــــد تيمــــوروهــــو كتــــاب في

 المصرية إلا أن محققي الكتاب ذكر أنه اختفى من أيديهم بعدما شرعوا في تحليله.

 ة:ـــــــــات متفرقــــــد ــ كتاب

 كتـاب " الكنـزا وهي عبارة عن كتب قديمة ضمت في طياتها بعض مـا كتبـه الـوهراني، منهـ     

لجــلال الــدين الســيوطي، وهــو كتــاب فوائــد وحكايــات  المــدفون " و " الفلــك المشــحون " المنســوب

ولطائف وأحادين، ألفه شريف الدين يـونس الملكـي ونسـبه إلـى السـيوطي، إذ يضـم أشـهر رسـائل 

 الموسك "." عز الدين للأمير "الوهراني بعنوان " رسالة على لسان الشيل زكي الدين الوهراني 

" إذ وجـدها فـي بعـض خـزائن  " كرد علـي " علـى نسـخة عنوانهـا " منشـرت الـوهرانيكما عثر     

 الكتب، فذكر أنها تقع في تسع كراريس، ولم يشأ أن يدل على مكانها.



 
 

أمــا فيمــا يخــا مصــدرنا المعتمــد فــي الدراســة " منامــات الــوهراني ومقاماتــه ورســائله "، فهــو     

طيــــر "، فـــي حــــين نســـبها " صــــلاح الــــدين    الوهراني بعنـــوان " رســــالة فـــي مصـــنف مــــع رســـائل الــــ

ـــد عـــوان النالصـــفدي " فـــي كتابـــه " أعيـــان العصـــر وأ  صـــر " إلـــى " القاضـــي مجيـــد الـــدين بـــن عب

ــــــراهيم الكتبــــــي المعــــــروف " بــــــالوطواط "           ــــــدين بــــــن اب ــــــي ترجمتــــــه لمحمــــــد جمــــــال ال الطــــــاهر " ف

ن لا يـــزال الواقـــع بينـــه وبـــين القاضـــي محـــي الـــدين ابـــن عبـــد قـــائلا: " وكـــان المســـكين جمـــال الـــدي

 .1اهر، فكتب تقليدا على سبيل المداعبة لشخا يعرف بابن غراب يعرف فيه بالوطواط "طال

 لذلك لابد من الإستفادة من المقارنة بين الرسالة في كتاب " الصفدي " و " الوهراني "، إذ صرح

في حين وجـدوها واضـحة وصـحيحة عنـد الصـفدي، إذ محققوه عن عدم فهم بعض الكلمات فيه، 

 بحــر" ولا هــو حيــوان مــن لــم يعتمــدا فــي تحقيقهــا علــى مــا أدرجــه الصــفدي فــي الرســالة حــين قــال:

أمـا فـي كتـاب الـوهراني المجمـوع والمحقـق فيقـول: " ولا هـو حيـوان ينتفـع بـه ولا  2ينتفع به ولا بـر"

" في هذا السياف اللغوي، وقال لعلى الكلمـة تعنـي حين لم يفهم المحققان معنى كلمة " بر  3بر "

 " طيرا ".
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أمـــا عنـــد  1ومثــال آخـــر مـــن كتـــاب الصـــفدي قولـــه: " ولا آكــل، ولا هـــو معـــين ذي فـــرج ولا تأكـــل "

 ، إذ لم يجد المحققان الكلمة.2الوهراني فقد وردت ناقصة في قوله: " ولا آكل ... "

محقــق للــوهراني، بينمــا تكــاد تنعــدم عنــد الصــفدي  وكثيــرة هــي الكلمــات الناقصــة فــي الكتــاب ال   

لأنه اهتم بالترجمة للوهراني من قبل وهو على دراية بمؤلفاته، فهل يكون متأكدا مـن صـحة نسـبة 

 الرسالة التي أوردها في كتابه.

لقد كتب الـوهراني رسـائل كثيـرة جـاء تحقيقهـا علـى فتـرة متـأخرة مـن الـزمن، ويعـود ذلـك التـأخير   

 قل الذي عا  فيه فهو لم يستقر في بلده ولا مصر، بل عا  متنقلا بين بلدان المشرف.إلى التن
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ا محوريـا فـي كـل سـرد، حيـن لا يمكـن النقـاد بالشخصـية واعتبروهـا عنصـر  لقد اهتم الكثير مـن   

تصــور أي روايــة بــدون شخصـــيات، مــع ذلــك يواجــه الباحـــن فــي موضــوع الشخصــية صـــعوبات 

 حاول ضبطها.نتختلف النظريات حول مفهوم الشخصية، لذلك س ، حينمعرفية متعددة

  :الشخصيـــــــــــــةتعريف   .1

 المفهــــوم اللغــــوي: .أ

الشــخا: جماعــة شــخا الإنســان وغيــره "  ) شــخا(، فــي مــادة جــاء فــي معجــم لســان العــرب •

، والجمــع أشــخاا وشــخوا وشــخاا، ...والشــخا: ســواء الإنســان أو غيــره تــراه مــن مــذكر

وظهـــور  ارتفـــاعرأيـــت جســـمانه، فقـــد رأيـــت شخصـــه. الشـــخا: كـــل جســـم لـــه  شـــيءبعيـــد وكـــل 

 .1والمراد به إثبات الذات فاستعير لها لفظ الشخا،... والشخوا: السير من بلد إلى بلد "

من مــا تعنيــه التعبيــر عــن قيمــة ضــ، خ، ا( مــن تركيــب)   وأيضــا تعنــي مــن وراء اصــطناع •

خراجه وتمثيله وعكس قيمته  .2حية عاقلة ناطقة فكأن المعنى إظهار شيئ واأ
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 صطلاحــــــــــــي:المفهــــــــــــوم الا .ب

 هـي: " كـل مشـارك فـي أحـدان الروايـة سـلبا أو إيجابـا أمـا مـن لا الاصـطلاحيةأما مـن الناحيـة  •

  .1"في الحدن لا ينتمي إلى الشخصيات بل يعد جزءا من الوصف يشارك

إلــــى عــــالم الناســــب أي علــــى إنســــان  كلمــــة تطلــــق علــــى المنتســــب": personneالشــــخا إن  •

زمانـا ومكانـا فهـو إذن مـن   محـدد واقـعحقيقي من لحم ودم، يكـون ذا هويـة فعليـة، ويعـي  فـي 

 .2"والفنيعالم الواقع الحياتي لا من عالم الخيال الأدبي 

 مــنالأكثــر غموضــا فــي الشــعرية بــدون شــك، إن ل أن الشخصــية بقيــت الصــنف"تــودروف  يــرى  •

النقــاد والكتــاب اليــوم بهــذا المفهــوم واحــد مــن بــين أســباب عديــدة لهــذا الغمــوض... هنــاك  اهتمــام

ســبب آخـــر لهــذه الظـــروف هـــو حضــور عـــدة أشــخاا مختلفـــة فـــي مفهــوم الشخصـــية حيـــن لا 

 .3"تختزل لأي منها

وم بـه القـارأ أكثـر ممـا قـأن الشخصية هي تركيـب ي  philippe hamoun "فيليب هامون يرى  •

 .4يقوم به النا "
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ورأى أن القصـــة تحتـــوي علـــى عناصـــر ثابتـــة وأخـــرى متغيـــرة، والـــذي " فلاديميـــر بـــروبثـــم جـــاء 

 يتغير 

ـــر هـــو أفعـــالهم، أي الوظـــائف التـــي تقـــوم بهـــا  هـــو أســـماء وأوصـــاف الشخصـــيات، ومـــا لا يتغي

لـرأي  رأيـه امتـدادا حيـن كـان ،1"الشخصيات، وهـي تمثـل العناصـر الأساسـية الثابتـة فـي الحكـي

بالوظــائف، مــع اعتبــار أنهــا تشــكل الثوابــت فــي الحكــي ولا تتغيــر أبــدا أمــا  الاهتمــامفــي  أرســطو

 باعتبارها ذاتا. الذي يتغير فهو الصفات والخصائا التي تحدد الشخصية

 واعتبرها لا قيمة لها في الحكاية. الشخصيةهنا قلل من شأن عنصر  بروب ➢

، فـلا يمكـن 2أنهـا " أسـلوب دارج لتجميـع الموضـوعات والـربط فيمـا بينهـا "توماشيفسكي ويري  •

ـــى شخصـــيات، ومـــن هنـــا نســـتخلا أن  ســـناده إل للعمـــل الســـردي أن يتحـــرك دون تجميعـــه واأ

حركيــــة  الشخصــــية تعــــد مــــن أهــــم مكونــــات الــــنا الســــردي لمــــا تضــــفيه علــــى الأحــــدان مــــن

 وسيطرة.

ومزاجـه  لخلق الفـرد واستمراراالشخصية بأنها التنظيم الأكثر ثباتا  Ezenekك نإيز وقد عرف  •

 .3وجسمه والذي يحدد توافقه المميز التي يعي  فيها وعقله
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 شخصيات المقامة البغدادية:  .2

مقامتــه علــى الــوهراني، وقــد بنــى الكاتــب المقامــة البغداديــة كتــاب ابــن محــرز  قــد تصــدرتل     

 فيها. بطلا شخصيتين اتخذ من نفسه

 ل:ــــــة البطــــأ ــ شخصي

وهــي الشخصــية المحتلــة لمركــز " يعتبــر الــوهراني ذو شخصــية مركزيــة فــي المقامــة البغداديــة     

وهـذا  1والمتلقـى معـا " اد فهي من ينصب عليهـا إهتمـام الملقـيكثافة القا لتعكس بعدا من الأبع

، حيــن يظهــر بتهيئــة ذات طــابع إنتقــالي يتمثــل التمركــز هــو تمظهــر خــارجي للــوهراني فــي مقامتــه

فـــي الهجـــرة مــــن بـــلاده المغربيـــة إلــــى المشـــرف فهـــي مهيئــــة لظهـــور البطـــل، وأخــــذ مهمـــة إنجــــاز 

 لمــا تعــذرت مــرربي، واضــطربت مغــاربي، ألقيــت" ويظهــر ذلــك فــي قولــه:  الحــوادن علــى عاتقــه

لقـــد ظهـــر الـــوهراني هنـــا بطـــلا، ثـــم أســـند بعـــض الأفعـــال إلـــى نفســـه حـــين    2بي "حبلـــي علـــى غـــار 

ابــن محــرز  ، ســيتخذ3الشــعر بضــاعتي، ومــن أخــلاف الأدب رضــاعتي " اتقــال:" وجعلــت مــذهب

تكســـب، وقـــد صـــنفت هـــذه لالـــوهراني مـــن جميـــع مـــا يمتلكـــه مـــن قـــدرات إبداعيـــة وأشـــعار وســـيلة ل

أثناء رحلته وبعدها، فلم يترك الوهراني وزيرا إلا قرع بابـه القدرات في الجانب البطولي وقد تجلت 

 وذلك المقابل هو  ،وطلب ثوابه، ولا أميرا إلا وحل ساحته، وطلب الثواب لا يكون إلا بمقابل
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 ما يمتلكه الوهراني من معلومات تاريخية وقدرات كلامية تظهر في الحوار.

 :لـــاني للبطـــالبعد الجسم ❖

متغيــــرات، فالعناصــــر المتغيــــرة هــــي أســــماؤها وأوصــــافها، فالوصــــف ثوابــــت و إن للشخصــــية      

ن كــان يبطــئ عمليــة الســرد وســرعته، فهــو حســب هــامون " توســع  يعطــي للشخصــية ملامحهــا واأ

أمـــا العناصـــر الثابتـــة فـــي الشخصـــية فـــي أعمالهـــا  1اح متواصـــل أو متقطـــع..."ضـــللقصـــة ... إي

 وأفعالها ووظائفها وهو التحليل الذي تبناه بروب.

ـــى عاتقـــه يحمـــل الـــوهراني     ـــين ســـردتيعل ـــة والبطولـــة فـــي مقامتـــه البغداديـــة تمهمت ن همـــا الرواي

 ويظهر من حين أوصافه أو أبعاده الجسمانية كما يلي:

، إذ تقلبــت بــه بطــل بذكورتــه أنإســتطاع هـذا ال :الجــنس ▪ الأعصــار وتقاذفتــه  يتحمــل المشـاف  

 الأمصار.

بلـده، يتحـدد فـي بعـد جغرافـي فـي العبـارة الاسـتهلالية  إلـىإن نسـب الـوهراني البطـل  النسب: ▪

وهو يعكـس بهـذه النسـبة قدرتـه علـى اجتيـاز المسـافات البعيـدة فـي  " قال الوهرانيمن قوله: " 

بيئـة الصـراع السياسـي الموحـد، كمـا المـادي هروبـا مـن  سبيل الحصول علـى الأمـن والمكسـب

 يكشف هذا البناء على تشبن المؤلف بوطنه فهو نموذج للغريب عن بلاده.
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عتقـدات المؤلـف نستنتج أن هذه الشخصية المركزية مؤهلـة لجملـة مـن الأفعـال، وبنـاءا علـى م ▪

ميـــز بـــه مـــن قـــدرات ام علـــى الأنثـــى فـــي كـــل مشـــاف الحيـــاة وذلـــك لمـــا يتو قـــإذ أن الـــذكر هـــو ال

جتماعيــة ممــا ييســر حركــة البطــل منــذ خروجــه مــن بــلاده جســدية، ومــا قننتــه بــه الأعــراف الا

هـذه  لشـام وجلوسـه مـع أبـي المعـالي وتقضـيومروره بالوزراء والأمراء إلى حين وصـوله إلـى ا

 الحركة إلى الكشف عن سمة أخرى من سماته ووضعية من وضعياته.

 اعي:ـــــجتمد الاـــــــــالبع ❖

جتماعيــة، والبعــد امكانــة  ةيتضــح مــن خــلال هــذه المقامــة أن الــوهراني )البطــل( لا يحمــل أيــ     

فالبحــن عنهــا هــو دافــع  ،فــي المجتمــع ومحيطهــا وظروفهــا جتمــاعي يتعلــق بمكانــة الشخصــيةالا

 الهجـرة فــلا هــو ذو مـال ولا ذو مهنــة تغنيــه عــن المسـألة، ويظهــر هــذا البعـد لشخصــية البطــل فــي

ســتهلالية اذ يقــول:" لمــا تعــذرت مــرربي... فمــا مــررت بــأمير إلا حللــت ســاحته بعــض الجمــل الا

وقرعــت بابــه وطلبــت ثوابــه، ولا بقــاض إلا أخــذت ســيبه وأفرغــت  إلاراحتــه، ولا وزيــر  واســتمطرت

جتمــاعي البعــد الا ، مــن هنــا نــرى أن رحلــة الــوهراني) البطــل( فــي كــل زوايــاه تكشــف عــن1جيبــه "

ووضعيته في بلاده إلى حين لقائه مـع الشـيل أبـي المعـالي، ولقـد كشـف الحـوار الـذي دار بينهمـا 

أن البطــل ذو حاجــة مــا يكفيــه العــي ، ويظهــر فقــر البطــل فــي بنــى ســردية داخــل المقامــة خاصــة 

 في حكمه على الشخصيات التي لا تتميز بالبذل والعطاء، وكذا في ختام حواره مـع أبـي المعـالي
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نــي القليــل ويظهــر ذلــك فــي قولــه:" وود ع إليــه وهــو الكفــاف ولــو بالشــيءإذ حقــق مــا كــان يطمــح 

 .1وأودعني ما كفى" وانكفى

 البعــد الداخلــــــــي: ❖

ة لتــي تكشــف عنهــا بعــض المقــاطع الســرديالحالــة الفكريــة والمتخفيــة ا داخلييشــمل البعــد الــ     

البطـل( فـي بعـده الـداخلي المتعلـق بالنفسـي والفكـري أنـه ) الوهرانيمة يظهر ومن خلال هذه المقا

مــن الشخصــيات المــدورة  " التــي لا تســتقر  تــودروف لوجية وحســب تصــنيفو مــن الناحيــة الســيك

ي مســبقا مــاذا ســيؤول إليــه أمرهــا لأنهــا متغيــرة قــعلــى حــال، ولا تصــطلي لهــا نــار، ولا يعــرف المتل

طنــه مــن غيــر راحــة، وأخــذ يتحــين فــرا ني مــن و ، لقــد خــرج الــوهرا2"الأطــوارالأحــوال ومتبدلــة 

وطــــان وبــــين قلــــق كلامــــه عــــن نفســـه المتأرجحــــة بــــين صــــعوبة فـــراف الخــــلان والأ الارتيـــاح، ففــــي

وقـد سـئمت مـن الفـراف، فقصـدت مدينـة السـلام... فـدخلتها بعـد مقاسـاة يقـول:"  التهمي  السياسي

إن هـذه الـنفس مرتبطـة  3ج..."الضر ومكابدة العـي  المـر... فأرحـت نفسـي مـن سـلك العـوز والفـ

هــي فــي حالــة العــوز  إذ ،ولا تهــدأ إلــى حــين الحصــول علــى أملهــا آخــر بالحركــة مــن مكــان إلــى

بنـى عليـه الـوهراني والحاجة تهتز سكونيتها، وفي طور الغنى سعيدة كما أن البعـد الـداخلي الـذي 

جتمــاعي، لأن الوضــعية الاجتماعيــة اللامســتقرة شخصــية بطــل مقامتــه يقــع فــي اتصــال بالبعــد الا

والفقر تؤثر على نفسية البطل، ولقد كشف عـن أخـلاف أثـرت فـي سـلوك البطـل وطبيعتـه كالتـذلل 
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جعل من شخصـية البطـل تـزداد  وهذا ما بر في وطنه، وفي تحمل العي  المروعدم الص للأمراء

 .بها عالتي يتمت المعرفية تهميشا على الرغم من القدرات

إن البعد الداخلي عنـد الـوهراني لا يقتصـر علـى المظهـر النفسـي كمـا أن الحالـة الفكريـة تـنم      

 كتســبها مــن واقعــه السياســي المغربــي وعــالم فقيــه ا علــى أن البطــل شــخا يمتلــك معرفــة سياســية

أمــا فيمـــا يخــا المعرفـــة الجغرافيــة فقـــد اكتســـبها مــن خـــلال رحلاتــه بـــين مصــر والشـــام وصـــقلية 

 د والمعرفة الدينية إكتسبها من بلده المتشبن بالدين الإسلامي.وبغدا

 مة البغدادية كالتالي:ارف الوهراني ) البطل( في المقاويمكن التمثيل لمع

 ة:ـــــــــجغرافيالة ـــــمعرفال ✓

 لديه معلومات جغرافيـة وتظهـر مـن خـلال المقـاطع السـردية إن رحلة الوهراني الطويلة كونت    

 التي نرتبها كالتالي: الاستفهامية

 ـــ دولة الملثمين     ــــ        الدولة الصقلية       ــــ الدولة المصرية.        

مــن معرفــة مواقعهــا، وســلوك حكامهــا فوضــعهم حســب  البطــل بهــذه الــدول تمكــنفعنــد مــرور      

 وذلك قياسا لما يعرفه من أمور دينية. نظرته الإيديولوجية في محكه الشرعي

البطــل فــي ســرده مــن أمــور تقــف ثقافــة القــارأ علــى بعــض مــا يستشــهد بــه  معرفــة دينيــة: ✓

ـــــدين وتفك لـــــى ال ـــــى الســـــكوت واأ ـــــد المـــــؤمن وأولاده دعـــــاه إل ـــــاب الله لعب ـــــي عق ـــــر البطـــــل ف     ي



 
 

  ع ولكـــــن الســـــكوت عنـــــد هـــــذا أرجـــــح ومســـــالمة الأفـــــاعي أنجـــــح، وعنـــــد الله تجتمـــــالقـــــول:" 

 1الخصوم ..."

فالاجتمـــــاع يـــــوم العقـــــاب والحســـــاب يكشـــــف عـــــن الرؤيـــــة الإيديولوجيـــــة للبطـــــل، هنـــــاك عـــــدة     

استشـــهادات واردة علـــى لســـان البطـــل مـــن الآيـــات والأحاديـــن خاصـــة مـــا شـــكل منهـــا مـــن قوالـــب 

 تناصية تحدد مهارات البطل اللغوية والفنية والأدبية.

 ة:ـــــة الأدبيــــالمعرف ✓

لوهراني جملة من الأشعار أوردها على اختلاف أزمنتها وأصـحابها منهـا قولـه علـى للقد كان     

 الخلافة يمدح السلطان:

 .2" فلم تك تصلح إلا له                            ولم يك يصلح إلا لها           

علاقتهــا مــع ونشــأت جميــع هــذه المعــارف التــي تميــز بهــا بطــل المقاومــة البغداديــة مــن خــلال    

 شخصية أخرى.

       تظهـر مـن خـلال حديثـه عـن سـير الملـوك والأمـراء، إذ يقـول مبـرزا ذلـك :ةــمعرفة سياسي  ــ 

 أما البلاد فقد قلبت جنوبها وكشفت عيوبها، وأما الملوك فقد لقيت كبارها وحفظت" قلت له: 
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 1أخبارها، فأي الدول تجهل؟ وعن أيها تسأل؟ " 

 المعالي:ب ــ شخصية أبي 

هي الشخصية التي التقى بها البطل، من خلال مساعدة أحـد  ،شخصية الشيل أبي المعالي     

والملامـح  2:" فـدلني بعـض السـادة المـوالى علـى المعـالي"،السادة الموالى، يبرز لقاءه به في قولـه

ـــدأ تحـــديها مـــن مقصـــدية التســـمية مـــع قـــة التـــي لا تعكـــس مفار  العامـــة لشخصـــية أبـــي المعـــالي يب

ذي يحـدد الشخصـية ويجعلهـا معروفـة لهـذا لابـد للشخصـية " هو الالمسمى بها، والاسم الشخصي

 الاسـم تنفـى اعتباطيـة لا اختبـار المؤلـف  تضـبط الاسـماسما يميزها، حين أن مقصـدية  أن تحمل

علامــة لغويــة فلــيس هنــاك مــا يجبــر المؤلــف علــى وضــع أســماء شخصــية لإبطالــه  الاســمذلــك أن 

 .3تحقق للنا إحتماليته ومصداقيته

تجعــل القــارأ يصــدف هــذا القــول المســرود  " أبــي المعــالي" ومــن خــلال ذلــك نــرى أن تســمية    

 ولم يحاور شخصية من عامة الناس. اجتماعيةوالبطل هنا اختار هذه الشخصية ذات أبعاد 

 

 

 ة:ــاد الشخصيــــأبع ❖
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 ي:ــــد الداخلـــالبع  ✓

وحـدد ملامحهـا العامـة، وكانـت تظهـر  ،وصف المؤلف أحوال شخصية أبي المعالي وأفكارها    

ة نفســيا مــن خــلال المقامــة، ومشــاركة أبــي المعــالي فــي فــي حالــة ســكونية متوازنــالحالــة النفســية 

لأنه كان أسرع مـن السـرد لاسـيما إذا كـان طرفـاه فـي درجـة واحـدة  الحوار هو الذي برز سكونيته

القصــيرة، فــي  الاســتفهامية بالجمــل التزامــهه واســتماعه للبطــل، مــن الحالــة النفســية، وحســن انفعالــ

حـين أطــال للبطــل جوابـه ممــا أثــر علـى حركــة الأحــدان والأشـخاا فــي مقامتــه التـي بناهــا علــى 

التـي وردت علـى لسـانه) أبـي  الاسـتفهاميةا، وقد كانـت الجمـل كثرة الأوصاف ليتلاشى السرد فيه

المعـــالي( تكشـــف عـــن حالتـــه الفكريـــة، فهـــو شخصـــية ذات معـــارف واســـعة ورغـــم أن مســـكن أبـــي 

ول فـي عبـد قـ:" فمـا تالمعالي كان فـي المشـرف إلا أنـه كـان علـى اطـلاع بأحـدان المغـرب إذ قـال

ـــق بال 1المـــؤمن وســـيرته فـــي بـــلاده " بـــذل والكـــرم الـــذي ورثـــه علـــى أبائـــه، إذ يقـــول كمـــا أنـــه متخل

 2":" فقواني بخيره، وأمدني بسيره، وأغناني عن التبذل إلى غيرهالمؤلف

 :يــــجتماعالاد ـــالبع ✓

والبطـــل علـــى طـــول المســـافات التـــي هـــذا اللقـــب لشـــيل لعلـــو مكانتـــه، "  لقـــد اختـــار الـــوهراني    

 اجتازها من المغرب إلى المشرف لم يكن ليقصد شخصية لا تتحقق بواسطتها طموحه، بل 
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 إبلاغـهوالقرار كان في مكان أمن لهروبه من الصراع ومع شخصـية قـادرة علـى  الاستقرارإن 

معــالي فــي مأمنــه ومأملــه، فقــد كــان الحــدين عــن الشخصــية المســاعدة التــي دلتــه علــى أبــي ال

نصــف ســطر مــن مقامتــه، فلــم يولــه أي اهتمــام لا وصــفا ولا حــوارا، وربمــا هــذه النظــرة الماديــة 

جعلت المؤلف يختار شخصية ذات بساطة فـي العلـم والمـال، وهـذا مـا جعلهـا تتميـز بسـكونية 

 .1وهدوء، فاتخذ منها وضيفة لبناء حواره"

 :ةـــات المرجعيـــالشخصيج . 

وهـــي شخصـــيات جـــاهزة لا يغيـــر المؤلـــف  مـــن تركيبهـــا وأفعالهـــا وأوصـــافها إلا مـــا تحـــدده        

، والمؤلف هنا قد نظم شخصياته في سلسلة من التحديدات الموجهة إلـى الإيديولوجيةوجهة نظر 

القارأ لإعادة التكوين لبعض الآثـار والمواصـفات الشخصـية الرمزيـة أو الثقافيـة التـي تـرتبط بفئـة 

والمجازيـــة المرجعيـــة، وهـــي فئـــة تـــدخل ضـــمنها الشخصـــيات التاريخيـــة والأســـطورية  الشخصـــيات

وتجســده مشــاركة وهــي فــي مجموعهــا تحيــل إلــى معنــى ثابــت تفرضــه ثقافــة بعينهــا  " والاجتماعيــة

ر المثبـــت المرجعـــي، بإحالتهـــا علـــى القـــارأ فـــي تلـــك الثقافـــة وهـــي تلعـــب مـــن الناحيـــة البنائيـــة دو 
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ــ مــة لأنهــا وهــي ليســت مشــاركة فــي أحــدان المقا ،1"يديولوجيــة...الله الإالــنا الكبيــر الــذي تمثل

 جاءت في سياف الوصف الخالا، وقد أضفى عليها المؤلف أوصافا من ذاتيته.

ـــاءا منتظمـــا لأفعـــال      ـــة التـــي يشـــكل تعاقبهـــا بن ـــرغم مـــن عـــدم وجـــود الوحـــدات الحكائي علـــى ال

الشخصـــية إلا أن هنـــاك عـــدد مـــن الثوابـــت المشـــتركة بـــين الشخصـــيات تحكمهـــا ثنـــائيتين التمجيـــد 

 السخرية وهي كالتالي:و 

 ":ارتبطت هذه الشخصيات بالقوة السياسية وكذا الجسـمانية التـي حققـت لهـا  القوة والضعف

جانبــا مــن الحــس الشــكلي، ومــا فتئــت أن أصــابها الخــور بفعــل المتســلطين، ومثــال ذلــك دولــة 

الملثمــين التــي ضــعفت بفعــل العامــل المعــارض هــو عبــد المــؤمن وأولاده الــذي ارتبطــت بــالقوة 

نظر إلــى الموحــدين صــلحين وســلبيا مــع المفســدين فهــو بــالا مــع الميــومفهــوم القــوة يكــون ايجاب

الأيوبيـــة فهـــي ذات وظيفـــة إيجابيـــة تخـــدم مصـــالح  يحمـــل جانبـــا ســـلبيا، أمـــا قـــوة ملـــوك الدولـــة

 .2المؤلف البطل "

 فـإذا كانـت دولـة الملثمـين  قد بنى المؤلف شخصياته على هذه الثنائيـة :والانهزام الانتصار

علــى يــد الملــك  الانتصــارإلــى  الانهزاميــة، فــإن الدولــة المصــرية قــد تحولــت مــن الانهــزامتمثــل 

الناصــر، الــذي يعــد مــن العوامــل المســاعدة لتحقيــق الوظيفــة الإيجابيــة هــو الملــك العــادل نــور 

 الدين والملك الأفضل نجم الدين.
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 :ــــد والســــخرية علــــيهم أفضــــل كــــان المؤلــــف يمجــــد المنتصــــرين الأقويــــاء ويضــــفي  التمجي

بينمـا كـان يصـل مـع المتسـلطين إلـى السـخرية التـي تمـس الجانـب المـادي هـو مـا  ،وصافالأ

 عماله  لتعبيرات اللغوية الفاحشة.عند است ناء العام لشخصياته منفرا للمتلقييجعل من الب

مــن خــلال مــا ســبق أن المؤلــف قــد أعطــى اهتمامــا لشخصــيته كبطــل وشخصــية أبــو  نســتنتج ▪

رجعيـة وكـان ينظـر لهـذه الشخصـيات مـن إيديولوجيتـه الخاصـة المعالي، وكذا الشخصيات الم

والأخـرى فـي النـار، وكـان ب والعقاب ويجعل إحداها فـي الجنـة حين يصنفها في ميزان الحسا

ـــائلا:  خـــارجيالجانـــب الب لا يهـــتم  1" فكيـــف رأيتـــه فـــي نفســـه وحســـه" لشخصـــياته فيتســـاءل ق

ـــى الشخصـــيات الديناميكيـــة التـــي تفاجئنـــا  ـــوهراني تفتقـــر إل والمقامـــة البغداديـــة لابـــن محـــرز ال

 بالأحدان رغم كثرة شخصياتها.
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 شخصيات المقامة المسجدية: .3

اني والحريري، فإن هذه ذإذا اعتبرنا أن المقامة البغدادية انتسبت في التسمية إلى مقامات الهم     

شخصياتها الدالة على علامة مكانية مقدسة ذات بعد إيـديولوجي "عـرض فيهـا المقامة انتسبت إلى 

وعلمــاء الــدين، وصــلتهم بــالحكم وقــد أجراهــا الــوهراني  الــوهراني تعريفــا لاذعــا بموقــع المعــالم الدينيــة

وقــد قصــدته مســاجد  1ليــه فــي الملمــات "إوهــو أميــر المســاجد الــذي تهــرع  علــى لســان جــامع دمشــق

جتمعت عند بابـه، وخصـته بالإمـارة لبنائـه الها ثم  بن أبي عصرون ه تظلم واأهمال االكورة شاكية إلي

تقانــا علــى ســائر مســاجد الشــام كلهــا ، وقــد وجــدوا فيــه القــدرة علــى جــل مــا يقاســوه  المتميــز جــدة واأ

فرد عليـه بهجـاء لاذع فـي ترسـله، فلـم يجـد أمامـه حينهـا إلا الملـك العـادل  بن أبي عصرون فراسل ا

 ليرفع إليه شكواه وتنتهي أحدان المقامة بسجن ابن أبي عصرون ووضعه في السجن.

 ة:ــــة البطولــــإشكالي ❖

 شخا كالآخرين؟ هل بطل هذه المقامة   

بــت منهــا التوصــيف التفاضــلي    مــن الصــعب تحديــد البطــل فــي هــذه المقامــة إلا مــن خــلال ثوا   

  2" فلكـــل الشخصـــيات عـــدد مـــن المواصـــفات، هـــذا التوصـــيف بالنســـبة للبطـــل مرســـوم بالمغـــالاة "

ســنادا يرادهــا علــى لســان  واأ إلــى وضــع المؤلــف أوصــافا لمســجد دمشــق تفــوف غيــره مــن المســاجد واأ

 المساجد التي خصته بالملك والتعظيم، فإن ذلك مايجعله بطلا مقاميا.
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تصـنيف حسـب  كالمساجد والشخصيات الآدميـة يمكننا وضع ما وظفه الوهراني من شخصيات  

وهــــم "فــــي المقامــــة البغداديــــة  إليهــــامــــع الشخصــــيات المرجعيــــة التــــي أشــــرنا  hamounهــــامون 

إمكانيــة قــراءتهم  ف، يحيلـون إلــى ثقافــة تتوقـاجتمــاعيون ن رمزيــون، و ميثولوجيـ تــاريخيون أشـخاا 

 لا ينحصــر مفهــوم الشخصــية فــي الشــكلو  ،1"مباشــرة علــى درجــة مشــاركة القــارأ فــي هــذه الثقافــة

فــي  شخصــا أو إنســانا أو رمــزا، لــه وظيفتــهالواقــع أن يكــون  إلــىالإنسـاني بــل يمكــن فــي مرجعيتــه 

 السرد، وتصنف الشخصيات حسب مرجعها إلى:

  ات المجازية:ــــأ ــ الشخصي

  اشــتمل المســجد الدمشــقي بوصــفه بطــلا علــى أبعــاد وردت فــي ســياف وصــفي  جلــ :مســجد

، تتميــز بأبعــاد داخليــة د اســتحواذه علــى مكانــة فــي المقطــع الســردي الأولامــن بــين هــذه الأبعــ

ومـن ، الأخـرى  بأوصـاف تفـوف مـا آلـت إليـه المسـاجد ة، وقـد وصـف نفسـهخارجيـو  واجتماعية

يــه المؤلــف علــى لســان مســاجد حيــن يقــول ف خــارجيالبعــد ال أبعــاده المدرجــة فــي نطــاف الســرد

 " المماليــــك مســــاجد الكــــورة، يقبلــــون الأرض بــــين يــــدي الملــــك الأعظــــم، البــــديع الرفيــــعالكــــورة

دفن الأنبيـــاء ســـلمين، بيـــت الأنبيـــاء والصـــالحين، مـــم والمالمكـــرم، كهـــف الـــدين، جمـــال الإســـلا

 2..." والمرسلين
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ة للأوصــاف المســجدية تســمية كهــف الــدين " الشخصــية هــذه البنيــالانتبــاه فــي أول مــا يلفــت     

بـين  تتجلى بعدة طرف، فالاسم يعلن عن الخصوصيات التي ستمنح له.... ومنـه ينبغـي أن نميـز

بـــالمحيط، وأثـــر الرمزيـــة الصـــوتية، ويمكـــن لهـــذه الأســـماء مـــن  الأســـماء الإســـتعارية والاستحضـــار

 .1تداولية محضة "ناحية أخرى أن تقيم مع الشخصية علاقات 

يحيــل إلــى مرجعيــة واقعيــة فمــن بــين الأســماء التــي  كهــف الــدين "إن ارتبــاط المســجد باســم "    

: نـــور الـــدين، جمـــال الـــدين، عفيـــف العصـــر الأيـــوبيو ذكـــرت فـــيهم لفـــظ الـــدين فـــي زمـــن الكاتـــب 

 بنــاءا ، إذ يعتبــر مــن أعــز المســاجدالبعــد الخــارجي يكمن فــيجمــال الإســلام فــأمــا  الــدين....الل 

إخباريـة، وقـد وصـف  المساجد، ومتغيـر حسـب وظيفـة أوصافوهو ثابت حسب  ،ومدفن الأنبياء

قــــائلا بعــــد ســــماع الشــــكاية: " أمــــا بعــــد يــــا معشــــر المتكلمــــين، وطائفــــة المســــاجد المســــجد نفســــه 

ــيكم(، إلا مــا يســتعار  إنــه والله لا ينتهــي مــن الجــور المتظلمــين إلا مــا يفضــل عنــي) ولا يصــل إل

 2ميـة(" دار ) يغنـي عليـه: يـا لأصـبح جـامع بنـي أميـة ،مني قولا أن أركـاني سـليمة وبنيتـي قديمـة

للمســجد لـم يمنعــه أن يتحمــل وظيفــة المسـاعدة بكتابــة الــرد إلـى الشــيل ابــن أبــي  والشـكل الخــارجي

بــداءعصــرون  صــف فيــه الحالــة و الــذي  داخلي،الــوهراني بالجانــب الــ اهتمــامالــذي يعكــس  تــأثره واأ

لوجية للمســــجد فــــي هــــذا المقطــــع" فلمــــا وقــــف الملــــك علــــى هــــذه الشــــكاية وعلــــم بمقتضــــى و الســــيك

قـال: كيـف وأنـى أم ل نسـان مـا تمنـى؟ ثـم رفـع و الحكاية، إستوى جالسا فـي مقعـده وضـرب بيديـه 

 صوته وغنى:
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 ولا وردوا في الحب إلا على وردي       وما شرب العشاف إلا بقيتي              

ف كـبـل هـو يقلـب طرفـه فـي المجمـوع ويكفقثم أشرف الملك مـن إيوانـه، بـين جنـده وأعوانـه... وأ  

 .1، فساد أحوالهم "اختلالهمأسراب الدموع، لما يرى من 

فــــــــي الجلــــــــوس  الاســــــــتواءلقــــــــد عبــــــــر الــــــــوهراني مــــــــن خــــــــلال هــــــــذه الحركــــــــات الجســــــــمانية)  ➢

( عـــــن الحالـــــة النفســـــية  ورفـــــع الصـــــوت، وتقليـــــب الطـــــرف، و كفكفـــــة الـــــدموع وضـــــرب اليـــــد

المتخفيـــــــة وهـــــــي التـــــــوتر والقلـــــــق واللاســـــــكونية. إن المســـــــجد شخصـــــــية ذات ثقافـــــــة حافظـــــــة 

  2؟ل نســـــان مـــــا تمنـــــى مأ ؟كيـــــف وأنــــىي فـــــي قولـــــه: " لوب تناصــــأســـــبللقــــرآن ويظهـــــر ذلـــــك 

ـــــــاه فـــــــي المقطـــــــع الســـــــالف أن  ـــــــذي أوردن ـــــــت ال ـــــــوهراني حـــــــافظ للشـــــــعر.يظهـــــــر مـــــــن البي                                                               ال

ـــــــدين لا ينفصـــــــل عـــــــن الأخـــــــلاف، فمـــــــن أخـــــــلاف هـــــــذه الشخصـــــــية  " إن جانـــــــب الثقافـــــــة وال

ير يالإحســــــــاس بالمســــــــؤولية، النهــــــــي عــــــــن المنكــــــــر، كمــــــــا أن مــــــــن وظيفتــــــــه الســــــــردية تســــــــ

، فـــــــلا يخـــــــتا بمثلهـــــــا إلا مـــــــن مكـــــــن فـــــــي الأرض، وكـــــــان لـــــــه بعـــــــد الأحـــــــدان وتحريكهـــــــا

ــــــى  اجتمــــــاعي ــــــك وعليــــــه مــــــدار الأمــــــور، المعظــــــم عل مرمــــــوف، فالمســــــجد هــــــو الأميــــــر المل

 المساجد هذا في مرجعيته.

ــــذي يتحمــــل الحركــــة       والمســــاجد التــــي اتصــــلت بمســــجد دمشــــق أخــــذت طــــابع التشــــخيا ال

عــــل، وهــــي الأخــــرى تنتمــــي لفئــــة الشخصــــيات والنهــــوض بســــير الأحــــدان بالــــذهاب والقــــول والف
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ها في سياف المجاز، وهذه الشخصيات لم ترد فردا كالمسـجد بـل فويقع تصني المرجعية المجازية

ـــك بضـــمير الجمـــع المـــتكلم        كانـــت فـــي المقطـــع الأول مـــن الســـرد تتحـــدن بصـــوت جمـــاعي وذل

وذلــك بعــد أن أذن لهــم " يقبلــون " ثــم وزع المؤلــف الأدوار علــى كــل مســجد ومشــهد علــى حــدى 

 كل شخصية أوصافها من خلال الرسالة الجماعية كالآتي:ل وقدمنا 1"البطل بالكلام

 رب:ـــع النيـــجام 

 الخراب والحيطان والسقوف. ✓

 القسوة والظلم. ✓

 الخلو من الناس. ✓

 زة:ـــع المـــجام 

 الخلو من الناس.  ✓

 الفقر. ✓

 

 د برزة:ـــمشه 

                                 اللطم والقلق. ✓

  التكسر والهرم. ✓
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                                           ة(ـــاريخية: )الواقعيــــات التــــب ــ الشخصي

في هذه المقامة الشخصيات وكثرت أصنافها، فإذا كانت المساجد وظفت توظيفا مزاجيا  تعددت

 ثنيتين.اقوم بتحليل شخصيتين نسوف  والآن، حاضرافإن الواقع كان 

 :شخصية الملك العادل 

ن يــه، وتاريخيــة بالنســبة للقــارأ، لأرها المؤلــف بالنســبة إلصــالتــي عا وهــي الشخصــية الواقعيــة    

سلوكها يكشف عن نظام السياسة والملك في العهد الأيوبي الذي يمتد مـن مصـر إلـى الشـام أيـام 

 هر هذا اللقب فـي عهـد الملـكتوالصراعات المذهبية، اشحكم لرب العربي في صراعات اغكان الم

كـــر، والملـــك العـــادل وهـــو ســـيف الـــدين أبـــو ب 596" الملـــك العـــادل الأول الـــذي حكـــم ســـنة فثمـــة 

 .1" 635م سنة الثاني الذي حك

الملـــك العـــادل هـــو أحـــد ملـــوك الدولـــة الأيوبيـــة الـــذي عاصـــره المؤلـــف وهـــو صـــلاح الـــدين، وهـــذه 

رهـــا فـــي مقطـــع قصـــير فـــي قـــول كمســـاعدا لســـيرورة الأحـــدان، وقـــد ورد ذالشخصـــية تعـــد محركـــا 

القمــرين، وســرت  مســجد دمشــق " أدام الله أيامــك ونشــر فــي الخــافقين أعلامــك، فقــد طاولــت بعــدك

لعلو مكانته واتصـافه بـأخلاف  والاجتماعيهو الوصف الذي يحدد البعد الخلقي  2سيرة العمرين "

رضــي الله عنهمــا، وهــذه الأوصــاف رغبــة فــي تحقيــق مــا  أبــي بكــر الصــديق، وعمــر بــن الخطــاب
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، حتــى رأى الملــك العــادل تطمــح إليــه المســاجد، التــي ظلــت تعــاني التهمــي  ومغتربــة فــي وطنهــا

 لحالها واتخذ موقفا ايجابيا فعزل ابن أبي عصرون وسجنه.

 :شخصية ابن أبي عصرون 

الهيجائيــة، وحركـــت هـــذه الشخصـــية لرد علـــى رســـالة المســـاجد لقــد فاجأتنـــا هـــذه الشخصـــية بــا    

كـــون داخـــل العمـــل الســـردي، وقـــدرتها تبـــرز نموهـــا داخـــل الأحـــدان " فغنـــاء الحركـــة التـــي ت تكانـــ

العاليـــة علـــى تقبـــل العلاقـــات مـــع الشخصـــيات الأخـــرى والتـــأثير فيهـــا، إنهـــا الشخصـــية المعاصـــرة 

ا تفعــل الشــر وتــؤثر ، وتفعــل الخيــر كمــالمعقــدة التــي تكــره وتحــب، وتصــعد وتهــبط، وتــؤمن وتكفــر

هــذه الشخصــية جانبهــا الخلقــي حيــن ، وأول شــيء يلفــت انتبــاه القــارأ ل1فــي ســوائها تــأثيرا واســعا "

الظلم، ومـن  أما بعد ياغدار لقد هجيت الألم وأبهمت...قال الوهراني على لسان جامع دمشق: " 

 اكتنـــزتحيـــن  ، طالمـــا تغافلنـــا عـــن خيانتـــك، وتغاضـــينا عـــن جنايتـــك،إســـترعى الـــذئب فقـــد ظلـــم

ن ، حســب نظــرة المؤلــف إلــى ابــن أبــي عصــرو 2الأمــوال واختزلتهــا وجمعــت الــذخائر واعتزلتهــا..."

ه الـــدنيا عـــن الآخـــرة، وفســـاد واخـــتلاس الأمـــوال، وتفضـــيل فهـــو شخصـــية تتصـــف بالخيانـــة والظلـــم

    فهــذه الصــفات تعكــس منظــورا إيــديولوجيا للمؤلــف والمســجد، فــالمؤلف حملهــا فكــرة ونظرتــه  الــدين

منهـا قصــد الإفصــاح  الاقتــراب" الـذي يــدعو إليـه والمعبــر عـن معطيــات الواقــع الـذي يــود الأديـب 

                                                           
 .101:عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ا 1
 .67 :الوهراني، المصدر السابق، ا 2



 
 

  إذ    تـؤمن بـأن هـذه الأخـلاف السـيئة تهلـك صـاحبها،  عقيـدةإلى  الانتماءأي  1"الحقيقي انتمائهعن 

 ؟والباقيـة بالفانيـة... انيـةبون، لم بعت الآخـرة بالدغالمفتون، والبائع الم يقول:" وعرفني أيها الشيل

، لقـد تحركـت شخصـية 2لا تقول بالنجعة، ولا تصدف بالرجعة، وكلاهما أنت فيه معاقـب ومـذموم"

                 ابــن أبــي عصــرون  الشــيلابــن أبــي عصــرون بعــد إن اســتلم هــذه الرســالة، وقــد قــال الــراوي عــن 

قدر فقتـل كيـف قـدر ثـم نظـر ثـم عـبس، ثـم و إليه، وقرأ ما انطوى عليه، فكر  بات" فلما وصل الك

إن هذا المقطع السـردي كشـف ، 3"أدبر ثم استكبر ثم لعن المساجد وبانيهن وشم المساجد وقانيها

ف لـولاة صـرون، كمـا أن نظـرة المؤلـابـن أبـي علنا حالة الصراع النفسي الذي أحدثته الرسالة فـي 

الأمــور والأمــة جعلــت منــه شخصــية تجمــع بــين المتناقضــات، الــدين، الفســوف، المعرفــة والجهــل 

 والاختلاس، والصدقات.

رغــــم غيــــاب الــــراوي فــــإن تعــــاطف الكاتــــب مــــع بعــــض  مــــن خــــلال هــــذه المقامــــة نســــتخلا أن  ➢

منظــور الــراوي  كــان واضــحا وجميــع القــيم الإيديولوجيــة والتعــاليم كانــت منطلقــة مــن الشخصــيات

 ، ونظرة الشخصيات كان تتبع نظرة الراوي وهي كالآتي:الذي كان يتتبع حركة الشخوا

 مسجد دمشق مع المؤلف. ✓

 المساجد مع المؤلف. ✓

 الملك العادل مع المؤلف. ✓
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 ابن أبي عصرون ضد المؤلف والشخصيات. ✓

م كــل مــا أضــافه مــن غــنتصــر فــي النهايــة الحــق علــى الباطــل، والضــعيف علــى القــوي، ر لقــد ا  

 على لسان ابن أبي عصرون. صفات تسيئ إلى مسجد دمشق

 شخصيات المقامة الدمشقية: ــ  4

  الـراوي المجهـول عيسـى بـن حمـاد الصـقلي إليـهترتبط تسمية هـذه المقامـة بالمكـان الـذي رحـل    

الذي كان في صقلية، وتركها لأسباب مجهولة، وقد تحول الكاتب في هذه المقامة إلـى مـروى لـه 

 بعد أن كان راويا في المقامة البغدادية.

 ) المروى له( أ ــ شخصية الراوي عيسى بن حماد

ه ســـرديا مـــع الشخصـــيات لأنـــه مشـــارك فـــي الأحـــدان جـــدير بوضـــع إن راوي هـــذه المقامـــة "    

دورا ثانويـا، حيـن تقـع فـي علاقـة مـع كـفشخصية عيسى بن حماد بدأ دورهـا داخـل مبنـى المقامـة 

لـى حكايـة المتلقـي إ يتين حـافز فـي حركـة الأحـدان وتسـليمشخصية صديقه والعلاقة بين الشخصـ

بوصـف أفعالهـا وأفكارهـا وحتـى  كما أن شخصية الراوي عيسى بـن حمـاد هـي التـي قامـت أخرى،

بـــالمرارة  والإحســـاس شـــقة، وقـــد كـــان يتســـم نفســـيا بالم1"أقوالهـــا بواســـطة تقنيـــة المونولـــوج الـــداخلي

ة نـاعاد مالمزرية ويظهر ذلك في قوله عند دخوله جلق " فـدخلتها بعـالاجتماعية والمادية لظروفه 
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هــا الــراوي الــوهراني فــي المقامــة ، وهــي نفــس العبــارة التــي وصــف ب1"الضــر ومكابــدة العــي  المــر

هـــل شخصـــية الـــوهراني هـــي البغداديـــة لحظـــة دخولـــه إلـــى بغـــداد وهـــذا التكـــرار يـــدفعني للتســـاؤل، 

 ا الموضــوع يــدخل البحــن فــي منعرجــاتلكــن الخــوض فــي هــذ عيســى بــن حمــاد؟ نفســها شخصــية

صـفة أخـرى  ائفهـا، كمـا تظهـر لنـاظفما يتطلـب تحديـده فـي هـذه الشخصـية، أوصـافها وأفعالهـا وو 

فقلت في نفسي: ليـت شـعري مـن ذا ومـن أي كنيـف  :"إلى جانب صفة المعاناة الداخلية في قوله

إن هـذه الصـفة تـرتبط بالجانـب الخلقـي السـلوكي  ،2"خرج هذا وبَعُدَ على غوره وأشـكل علـى أمـره 

نفســه " أكــون قــال فــي  الــذي كشــف عنــه فضــول الــراوي، حيــن لــم يكتفــي بســؤاله عــن نفســه، وقــد

ذا كان مستوى السرد هنـا فإ ،واستدل برجل أخبره عن قصته 3فضولي الأرض بالطول والعرض "

ف علــى جوانـب عديــدة مـن شخصــية عيسـى بــن حمـاد فــإن مسـتوى الســرد شـك الأولــى مـن الدرجـة

هـــي عـــاملا مســـاعدا علـــى تطويرهـــا يهـــا الشخصـــية، فف عـــن حـــالات أخـــرى بنيـــت علشـــالثــانوي ك

ضــفاء جملــة مــن الانفعــالات علــى الــراوي، وتشــجيعه علــى الســرد، حيــن جــاء فــي قولــه:" قــال  واأ

عيسى بن حماد: فقلت للراوي: مثلك من أفاد، وشفى بحديثه الفؤاد، فكيـف تمشـي حالـه، وتغطـى 

حســن الاســتماع وهــذه ، كشــفت لنــا هــذه العبــارة قــدرات عاليــة فــي التلقــي و 4علــى الفقهــاء محالــه "

 القدرات تمتلكها شخصية عيسى بن حماد.
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 ب ــ شخصية الراوي من الدرجة الثانية:

طــاف ســلوكه يتبــين لنــا مــن خــلال المقامــة التقــاء الــراوي عيســى بــن حمــاد بهــذا الرجــل فــي ن     

لـــم يهـــتم  وبســـبب فضـــوله الزائـــد 1" إليـــهعليـــه برجـــل كـــأن يـــأنس  الفضـــولي فـــي قولـــه: "واســـتدللت

غة مجهولــة عامــة وهــي      بوصــف هــذه الشخصــية أو حتــى الســؤال عــن نفســه، بــل كــان يــذكره بصــي

من الدرجة الثانية يقع في فئة الشخصيات الثانوية مـع عيسـى بـن حمـاد  ي راو  يعتبر هذا"، و "رجل

ح نفسـه ال الذي يطـر ؤ والس هذه الشخصية، والحدين على لسانها.الذي يحمل على عاتقه وصف 

 دمشقيا؟ أم أنه مغربي؟ ل الرجل الذي وصفه مشرقيا أمه

 ج ــ شخصية الرجل القسنطيني:

إن هــــذه الشخصــــية تصــــنف فــــي فئــــة الشخصــــيات الرئيســــية، أو المركزيــــة، وهــــي تنــــتظم مــــع    

 كتين من العلاقات:بشخصية العجوز المغربية في ش

 .شبكة عائلية تشكل من زوجين بعد زواجه من العجوز المغربية 

  القسـنطيني فـي دائـرة بط بينها الانتماء، المكاني، فهمـا مـن المغـرب، يصـنف الرجـل شبكة ير

بطوليـة فهــو " المحـور الــذي يسـتقطب الأحــدان حولـه وتنجــذب إليـه الوقــائع علـى الــرغم مــن 

العلاقـة  ، إن2وجود شخصيات هامشية يوردها الراوي لملئ الفضاء الـذي تقـع فيـه الحكايـة "
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 والــراوي  القســنطيني والــراوي هــي علاقــة روايــة، فالبطــل يقــوم بأفعــال البطــلالتــي تــربط بــين 

فقـال اعلـم :" قولـهمـن خـلال  يرويها لعيسى بن حماد، وأفعـال البطـل تظهـر فـي هـذه المقامـة

، يعـوزه مـن القـوت ثمـن رطـل مـن اليـاقوت، يتمنــى محرمـا بحجـة حجـةمأنـه دخـل إلـى هـذه ال

 1خباز وحاول كل معيشة فلم يقدر علـى حشيشـة "رفسه من رجل رزاز، أو صفعة من كف 

ن البطــل فقيــر معــوز، وقــد حــاول فــي التغييــر مــن وضــعيته أيتضــح لنــا مــن خــلال العبــارة 

ــــي ســــاهمت  ــــة الت ــــة بعــــد زواجــــه مــــن العجــــوز المغربي ــــيالاجتماعي ــــأثير  ف ــــىالت الأبعــــاد  عل

  الاجتماعية للبطل فيما يلي:

 عمل العجوز التي كانت تعلم البنات الغزل.  تحول البطل من الفقر إلى الغنى من خلال (1

 متعلمة فأدخلته المدارس. تحول البطل من جاهل إلى متعلم من خلال العجوز التي كانت (2

 ". ةحصوله على لقب وهو " شمس الخلاف (3

 أنـه لمـا اجتمعـت اعلـم" لم تستقر نفس البطل منـذ بدايـة تعليمـه ويظهـر ذلـك فـي قـول الـراوي:    

 2تخـــوف مـــن ذلـــك الأمـــر، وبـــات ليلتـــه علـــى الجمـــر" ،علـــى تعليمـــه، ورده إلـــى المدرســـة وتســـليمه

الخوف وعدم الصبر وقلة العزيمة والسـخرية الذاتيـة التـي جعلتـه تظهر على حالة البطل الداخلية 

أن شخصـــية نســـتخلا مـــن خـــلال هـــذه الأفعـــال والأحـــدان،  .يعـــي  هشاشـــة الـــذات وعـــدم الثقـــة

ـــدة نفســـياالرجـــل  ـــأرجح بـــين  ،القســـنطيني معق  ،الانفصـــال بعـــد رحيلـــه عـــنوالاتصال الصـــالانفتت

 اله عن العجوز المغربية.صم انفثأثناء زواجه وتعلمه  الوطن والاتصال
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 د/ شخصية العجوز المغربية:

بــرة تظهــر فــي إن وضــع المؤلــف الشخصــية المــرأة فــي هــذا الســن يفضــي إلــى كونهــا ذات خ"     

وقدرتها على كسب قوتها بالرغم من غربتهـا، كمـا تظهـر فـي جانـب معرفـي  البنات الغزلتعليمها 

 1"قــدرتها علــى معرفــة الفقــه فــي بــلاد المغــرب، ولأجــل هــذه الوظيفــة التعليميــة نســبها إلــى المغــرب

تعتبر هذه الشخصية البؤرة التي تحمل وجهة نظر الراوي ومنـه المؤلـف وهـي التـي تـنظم الفضـاء 

 الآتي " اعلم أن الفقه ليس هـو شـيءي للمروي، ووجهة نظر الراوي تظهر في المقطع الإيديولوج

لت مـن وجهـة نظرهـا بـرأي ، كمـا قـد اسـتد2غير النفاف والزعـاف، وتلويـن وجـه الخصـم بالبصـاف "

، ونظـرة عيسـى جابر المغربي فهي كانت سببا في هجـرة الـراوي مـن صـقلية إلـى الشـام الشيل أبو

ل الــدين انعكســت علــى الــراوي مــن الدرجــة الثانيــة فحملهــا العجــوز المغربيــة بــن حمــاد إلــى اخــتلا

علـــى شخصـــية بنيـــة حياديـــة للســـارد، إذ لا يركـــز داخـــل المـــتن الحكـــائي للمقامـــة " وتعكـــس هـــذه ال

 . 3بعينها ليعبر عن إيديولوجيته أو إيديولوجية مؤلفه"

 للشخصيات.يتضح من خلال هذه المقامة أن البطل كانت رؤيته مضادة  ➢

 شخصيات المقامة الصقلية:ــ  5
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تكاد تتفق هذه المقامة مع المقامة البغدادية لقلة أحداثها واعتمادها طريقـة الحـوار علـى شـكل     

ســـؤال وجـــواب، ولقـــد أخـــذ الـــوهراني فـــي هـــذه المقامـــة دور الســـائل، ومعـــه طائفـــة مـــن أهـــل دينهـــا 

هــذه الأســئلة " ليســخر مــن عــالم بــلا علــم، ومــن يســألون أبــو الوليــد القرطبــي، ولقــد بنــى الــوهراني 

ـــك هـــيقـــول بـــلا فعـــل، ويـــدفع الجماعـــة فـــي المجلـــس ل ـــا عـــن تبـــع ذل و بســـؤال آخـــر للقرطبـــي بحث

 . 1"الإضحاك

 الشخصيات الرئيسية: .أ

 :شخصية الوهراني 

مـة إلـى لقد اتخـذ الـوهراني لنفسـه فـي هـذه المقامـة مكانـا يعبـر ويشـارك عـن أفكـاره منـذ بدايـة المقا

لشخصــية، وكــان البعــد الفضــولي لديــه يكشــف عــن ل تحــدد أبعــاد نهايتهــا، كمــا أن طبيعــة أســئلته

ي ألا وهو تجريح الأشخاا، لا سيما وأنه كان يذكر أسـماء لشخصـيات وأوصـافها قالبعد الأخلا

صـبح النظـرة مـن زاويـة الأوصـاف المصـاغة بالكلمـات العاميـة إلى حـد يجمـد حركـة الأحـدان، وت

لمسيئة للأشخاا والأسلوب والبناء، وقـد كشـف لنـا هـذا الحـوار أن شخصـية الـوهراني الجزائرية ا

 بة في الضحك والسخرية والاستهزاء.غلديها ر 

 :شخصية أهل الدين 
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لقد تعرف عليها الـوهراني حـين دخـل إلـى صـقلية وهـي تعتبـر شخصـية جماعيـة ثانويـة حيـن      

من أهل دينها وفيهم أبي وليـد القرطبـي وجـرى فحضرت يوما في بعض بساتينها مع طائفة قال:" 

لم تذكر هذه الشخصية الجماعيـة إلا فـي  ،1بينهم حدين أهل البلد ومن فيها من الأعيان والكلد "

 وهــا نحــن ســائلون ليــذهبالاســتهلال المقــامي ودون وصــف، وتظهــر أنهــا محبــة للعلــم اذ تقــول:" 

وهــذا يجســد تنــاقض بــين  تجــريح الأشــخاانــت مســاندة لــراوي فــي كاوقــد  2عنــاد يــاجي الغيهــب "

 أفكارها الدينية ومكانتها الاجتماعية) أهل الدين(.

 :أبو الوليد القرطبي 

ي وقعـت تـتعتبر شخصية الوليد في هذه المقامة شخصية مركزية لكونها تجيب عن الأسـئلة ال   

الــراوي بأوصــاف هــي الشخصــية الوحيــدة التــي خصــها و عيــة، فيهــا كــل الشخصــيات المقامــة الجما

ة التــي عاصــرها يــمميــزة، فهــي حســب تصــنيف فيليــب هــامون تصــنف فــي فئــة الشخصــيات الواقع

لا ينفي واقعية الشخصيات، وقد قال عنه الراوي " سـلطان الكـلام يـأمر  التصنيفالوهراني، وهذا 

 فهو ذو ثقافة دينية وله القدرة على الكلام والفصاحة. 3فيوالفه، وينهاه فلا يخالفه "
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، قــال عنهـا المؤلــف فقـالوا:" يــا أبـا الوليــد ومـن أوصــافه الـواردة علــى لسـان الشخصــية الجماعيـة  

 .1نا"كبأنت حجرا محكنا، وبوتقة س

وعلى مكانته الاجتماعيـة التـي حصـل عليهـا بعلمـه  الإجابةلقد كشف المؤلف عن قدرته على    

 وتفقهه في الدين.

 الشخصيات المرجعية:  .ب

ن الوضــع الســردي إإن الشخصــيات المرجعيــة للمقامــة الصــقلية لــم تشــارك فــي الأحــدان، بــل     

ـــراوي المقامـــة اســـ ـــنهم قرابـــةل ويمكـــن تحديـــدها  ،تدعى هـــذا التوظيـــف، وهـــي شخصـــيات تجمـــع بي

 واختصار وظائفها فيما يلي:

 :شخصية القاضي ابن رجا 

 تها ونزاهتها عن الرشوة.وهي شخصية تتمتع بصفات خلقية من حين عدلها وعملها ومعرف 

 :)الشيخ أبيه )أبو القاضي ابن رجا 

ؤثر ســلبا علــى الشخصــية تــهنــاك علاقــة قرابــة بــين هــذه الشخصــية وســابقتها، وهــذه العلاقــة     

 الخصــمين الله عليــه يتنــاعس علــى كــان رحمــة" الأولــى، حيــن قــال المؤلــف عــن هــذه الشخصــية 

 " 1ينفلا يوقضه إلا سلسلة الكف  
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 ده:ـــول 

الســابقتان  شخصــيتانفهــو وال قلــة إحساســه، وقــد لمــح المؤلــف عــن ه المقامــة كثيــراعنــلــم تتحــدن 

أبيـه  شخصـيةب ايعتبران من الشخصيات الهامشية كما لم يحدد المؤلف أبعاده وانما اكتفـى بربطهـ

 .2الفروع من الأصول ولن ترى                فرعا يطيب وأصله الزقوم إن" قائلا: 

 بقية: الفقيه ابن 

 صية ذات أبعاد ايجابية، فهي ذات علم وفقه.اوهي خ

 

 

 اتب يوسف:ـــالك 

تربط بين شخصية الكاتب يوسف وبقية الشخصيات علاقة قرابة، وهي تحمل أبعادا أخلاقيـة     

غيــر أن  وجــود داء فــي أســفلها، حيــن يقــول المؤلــف:" لخارجيــةكالزعامــة والشــهامة ومــن أبعادهــا ا

ة البشاشـــأمـــا والـــده أبـــو علـــي فقـــد وصـــفه الـــوهراني بو   ،3"أســـأل الله عنـــه الســـلامة فـــي أســـفله داء

وأخلاقه كأخلاف جده، كما أنه حلو اللسان، ويظهر ذلـك فـي قولـه:" هشـا  بشـا ، وان مازحتـه 
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أبو الفتـوح " ، أما أخوه 1ا  وان نازعته فأخلاف جده أبي دكا ، حلو اللسان بعيد الإحسان"شفح

 2فقد قال عنه الوهراني أنه ذو وجهين " وذو الوجهين خليق أن لا يكون عند الله وجيها " "

نســتخلا مــن هــذه المقامــة أنهــا عديــدة الشخصــيات ممــا جعــل بعــض الشخصــيات لــم تأخــذ  ▪

حقهــا مــن الوصــف، كمــا أنهــا خاليــة مــن الطــابع القصصــي الــذي يــؤثر علــى القــارأ، فحوارهــا 

 ينعدم فيه التشويق.

       فــي جــل المقامــات خصــيات المرجعيــة كانــت موجــودةشوفــي ختــام هــذا الفصــل نلاحــظ أن ال     

) البغداديــة، المســجدية، الصــقلية(، كمــا أن الــوهراني بــال  فــي اســتخدام أســلوب الوصــف والحــوار 

 اللذين أثر على الهيكل العام للمقامة مما جعلها تفتقر لمحركات السرد.

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني
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، ومعيـــارا نقـــديا معتمـــدا، غيـــر أن الدراســـات الحديثـــة صـــنفته يـــائكاحلـــم يكـــن المكـــان عنصـــرا     

وحــــددت أبعــــاده الذاتيــــة والحضــــارية، لأن الطبيعــــة البنائيــــة للمقامــــة تقتضــــي اســــتعمال مصــــطلح      

 " المكان ".

فما هي ملامح البنية المكانية في مقامات الوهراني؟ وكيف عبر عنها المؤلـف؟ ومامـدى  ✓

 وهل كشفت عن انتماء المؤلف؟ مساهمتها في تطوير الحكاية؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يـــــات الوهرانـــمقامالمبحث الأول: البنية المكانية في  ❖



 
 

 ـانـــــف المكأولا: تعريـ

 لغــــــــــــة: .1

والمكانـة واحـد المكـان فـي أصـل تقـدير الفعـل    *جاء في لسان العـرب " لإبـن  منظـور " بأنـه:  •

العــرب لا  هـو أن" مفعـول " لأنـه: موقــع لكينونـة الشــيء فيـه، والــدليل علـى أنــه المكـان مفعــل 

كقـذال  تقول في معنى هو معنى مكـان كـذا أو كـذا إلا " مفعـل " وهـو الموضـع والجمـع أمكنـة

 .1*وأماكن جمع الجميع  وأقذلة

ع معنـى لـه، باعتبـاره كينونـة الأشـياء لفظـة الموضـفالمكان من خـلال هـذا التعريـف يأخـذ  ➢

 الموضوعة فيه.

 .2" الحاوي للشيء المستقر التمكن "وجاء في تاج العروس بأنه:  •

 فَحَمَلَتْـــهُ فَانْتَبَـــذَت بَـــه مَكَانــــا ﴿كمـــا وردت لفظـــة المكـــان فـــي القــــرآن الكـــريم فـــي قولـــه تعــــالى: •

 .3﴾قَصَيا

 

 اصطلاحــــــــــا: .2

                                                           
 .113، مادة " مكن " ، ا: 14، مج 2000، 01ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط  1
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 .349، 348ا: 
 .22سورة مريم، الآية:  3



 
 

شـبكة مـن  اختلف الدارسون في معالجتهم لمصطلح المكان، بحين تعرفه، هيام شعبان بأنه:" •

لتشــييد الفضــاء الروائــي الــذي العلاقــات والرؤيــات ووجهــات النظــر التــي تتضــامن مــع بعضــها 

 .1فيه الأحدان " ستجري 

يـان الإجتمـاعي الـذي يحتـوي أما الناقـد ياسـين النصـر فـيلخا مفهـوم المكـان علـى أنـه: " الك •

مـل أي إنتاج اجتمـاعي آخـر يحعلى خلاصة التفاعل بين الإنسان ومجتمعه، لذا فشأنه شأن 

 .2جزء من أخلاقية وأفكار وعي ساكنيه "

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيـــــــــا: التصنيف الدلالي للأماكــــن:

                                                           
 2004دط،  هيام شعبان: السرد الروائي فـي أعمـال ابـراهيم نصـر الله، دار الكنـدي للنشـر والتوزيـع، الأردن، 1

 .277ا: 
الشريف جبيلة، بنيـة الخطـاب الروائـي ) دراسـة فـي الروايـات لنجيـب الكيلانـي( ، علـم الكتـب الحـدين للنشـر   2

 .191ــ  190م، ا: 2009، 01الأردن، ط



 
 

ظهــر المكــان فــي المقامــات فــي زوايــا كثيــرة وبطــرف عديــدة، فاختلفــت أمــاكن الاســتهلال عــن     

أمــاكن القــا، واختلفــت الأمــاكن الأصــلية عــن الفرعيــة، فمكــان الاســتهلال المقــامي يمثــل تقليــدا 

إذ أن كــل عربيــا ثابتــا فــي المقامــة، ثــم تتفــرع عنهــا أمــاكن أخــرى يبنيهمــا المؤلــف حســب تصــوره" 

اســتنباطه مــن خــلال أســلوبية الأثــر وصــي   جــبلمكــان وليــد رؤيــة خاصــة تمثــل انحيــازا يتصــور ل

، فكــان الــوهراني يســتخدم الوصــف فــي التعبيــر عــن أمكنــة مقاماتــه فيعتبــر 1الوصــف الــواردة فيــه "

هــذا الأخيــر) أســلوب الوصــف( أســلوبا مرتبطــا بالســرديات القديمــة التــي تكتفــي برســم أمكنتهــا عــن 

 طريق اللغة.

ويكشــف الملمــح العــام للمقامــات الوهرانيــة عــن اشــتراك المقامــات فــي بعــض الــدلالات الثابتــة     

التــي تتــيح للباحــن اســتخلاا طريقــة البنــاء، مــن بــين هــذه الــدلالات دخــول بعــض الأمــاكن فــي 

دائرة حضارية وتتمثل في الدول والمدن، فيتفرع عن هذا التصنيف دائـرة علميـة دينيـة: كالمسـاجد 

س والمشــاهد والمعابــد وغيرهــا، أمـا التصــنيف الثــاني فيتمثــل فـي الأمــاكن الإجتماعيــة التــي والمـدار 

يلتقــي فيهــا عامــة النــاس بغــض النظــر عــن حــالتهم الاجتماعيــة وهــدفهم وقــد صــنفت ضــمن دائــرة 

أمـــاكن العبـــور، وآخـــر هـــذه التصـــانيف متمثـــل فـــي الأمـــاكن الشـــمولية وهـــي الأمـــاكن التـــي تتميـــز 

إذ لا نخصــا لهــا عنصــرا للتحليــل لأنهــا تقــع  ..."العــالم والأوطــان" ود مثــل: بانفتــاح غيــر محــد

 في دائرة واسعة من حين الحركة والشخصيات.

                                                           
جميل المرزوقي، سمير شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر، د ط، د ت  1

 .65ا: 



 
 

وقــد تــم التصــنيف المكــاني وفــق علاقتــه  بالشخصــيات، وحســب تصــور البطــل لــه، ولــيس وفقــا  *

ـــــــي التصـــــــ ـــــــروب  انيفللأحـــــــدان كمـــــــا يظهـــــــر ف ـــــــدى " ب ـــــــة ل " و " غريمـــــــاس     PROOPالبنيوي

GREIMAS  وغيرهمــا، ذلــك أن أحــدان المقامــات المحتشــمة تحــول دون تطبيــق التصــانيف ،"

المكانيــة لــدى هــؤلاء المنظــرين، إلا مــا اســتخلا مــن بعــض الدراســات لطبيعــة المكــان كمــا عــد     

ــــــال  ــــــا كريســــــتيف" و  MICHELBUTOR" وميشــــــال بيطــــــور  MICKBELL" ميكب ا " جولي

KRISTIVA JULIA  1" من دلالات بنائية*. 

 ة:ـاريــــن الحضـاكـــ. الأم1

نقصــد بالمكــان الحضــاري هــو المكــان الــذي " تنبــع منــه دلالات حضــارية مــن خــلال عكســها    

، وهـــي لحظـــة تتعلـــق بـــدلالات تلازمـــه 2لمفـــاهيم مرتبطـــة بلحظـــة حضـــارية وفـــق ميشـــال بيطـــور "

والــدول مــن التحضــر إلــى التخلــف والانحطــاط وتــرتبط بعصــره، لأن الزمــان كفيــل بتغييــر المــدن 

والمؤلف لـه القـدرة علـىَ إضـفاء أبعـاد  ودلالات علـى أمكنـة مقاماتـه، إذ نجـد الأمـاكن الحضـارية 

في مقامات الوهراني تنتظم في دائرتين، فالأولى تقع في دائرة الإطار السياسـي، أمـا الثانيـة فهـي 

مساحة جغرافية يجسدها أسلوب الوصف المعبـر  متصلة بالدين والعلم، وكلاهما في النا يحتل

به من قبل المؤلف، الذي يوكل هذه المهمة إلى راوي مقامتـه وتقـديم أمكنـة مقاماتـه حسـب وجهـة 

 نظره ووجهة نظر شخصياته.

                                                           
 .73، 72مريم مناع، البنية السردية في مقامات ومنامات ابن محرز الوهراني، ا:   1
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 .84ا: 



 
 

 ة:ـــــسيــــاكن السياالأم .أ

تصــنف الأمــاكن السياســية فــي مقامــات الــوهراني تصــنيفا إقليميــا فهــي تتنــوع فــي الســرد بــين      

مشــرقية ومغربيــة، كمــا تختلــف مـــن حيــن العلاقــة والإهتمــام بـــاختلاف مــا جاورهــا مــن  الامتـــداد 

لأن اتجـاه الـراوي لـم بكـن بغيـة التنـزه الجغرافي السياسي، فهي تصنف فـي فئـة الأمـاكن الطـاردة، 

ســتمتاع بقــدر مــاهو " هــروب مــن سياســة طــاردة إلــى سياســة جاذبــة تخضــع لرغبــة الــراوي فــي والا

، وهـذه الآليـة تظهـر مـن خـلال رحلـة الـوهراني البطـل 1قال من مكان طارد إلى آخر جـاذب "تالان

أو الراوي إلى أمـاكن حضـارية بنـاءا علـى معرفتـه بحكامهـا ثـم ينتقـل إلـى مكـان آخـر يجذبـه ومـن 

 مايلي: هذه الأماكن

 :بغـــــــداد 

إن ظهور مدينة بغداد في المقامات ليس بـالأمر الجديـد علـى السـرد العربـي بـل تحـدن عنهـا     

" الحريـــري " وغيرهمــــا فتحتــــل هــــذه و الهمــــداني "" أغلـــب رواة المقامــــات العربيــــة مـــن قبــــل مثــــل: 

ـــة فـــي المقامـــات الوهرانيـــة محـــط رحـــل الـــراوي، فيقـــول فـــي ســـرد رحلتـــه مـــن المغـــرب إلـــى     المدين

ـــى غـــاربي... فتقلبـــت بـــي  بغـــداد: " لمـــا  تعـــذرت مـــرربي، واضـــطربت مغـــاربي، ألقيـــت حبلـــي عل

 2الأمصار، حتى قربت من العراف، وسئمت من الفراف، فقصدت مدينة السلام..."
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ويختلف بناؤها في الاستهلال عن المتن وكذا التعبير عنه، ولقد اسـتخدم الـوهراني أسـلوبا وصـفيا 

بهـا قـراري "... فلمـا قر  يمه للمروي له، فأضـفى علـى بغـداد بعـدا حضـاريا يظهـر فـي قولـه: في تقد

وانجلــى فيهــا ســراري طفــت بهــا طــواف المفتقــد، وتأملتهــا تأمــل المنتقــد، فرأيــت بحــرا لا يعبــر زاخــر  

ولا يبصــر آخــره، وجنــة أبــدع غارســها، وفــاز باللــذة حارســها لا يظــل عنهــا المتقــون المنتقــون، ولا 

التقـــديم للمكـــان جـــاء ، إن هـــذا 1تقـــي إلـــى صـــفتها المرتقـــون كمثـــل الجنـــة التـــي وعـــد المتقـــون "ير 

بطريقــة الوصــف حيــن حــدد بواســطته إطــاره المكــاني، الــذي يقــع فــي إطــار أعــم وهــو العــراف، وقــد 

وصف عناصر هـذا المكـان مقتصـرا علـى الثوابـت فيـه وهـي الأشـياء الطبيعيـة كـالبحر والأشـجار 

وي لمدينــة بغــداد بعــد نقلهــا مــن الواقــع إلــى المتخيــل ملامــح وســمات تــؤثر علــى حيــن أضــاف الــرا

المتلقــي، فبغــداد فــي المقامــة تعكــس بعــدا حضــاريا، مرتبطــا بــزمن التخيــل وبالحالــة الســيكولوجية  

لشخصـــية البطـــل الـــراوي التـــي يقـــع معهـــا فـــي جدليـــة، كونهـــا تحقـــق لـــه الراحـــة التـــي يبحـــن عنهـــا 

حــين قــر فيهــا قــراره، فتتغيــر حركتــه مــن الانفصــال والرحيــل إلــى القــرار  ويتعــالق معهــا فــي اتصــال

والاتصال، وكذا حالته النفسية، فالراوي الذي شعر بالعناء والضر فـي رحلتـه إلـى هـذا المكـان قـد 

، ومــن هنــا يتبــين أن  2ج "فــ" فأرحــت نفســي مــن ســلوك الغــور والتحققــت فيــه راحتــه، حيــن قــال: 

هناك علاقة تربط المكان بالراوي البطل لأنه غير من حالتـه السـيكولوجية مـن التعـب إلـى الراحـة 

شـــيل أبـــي لل" وقـــد اعتـــرف الـــراوي بكفـــاءة ذلـــك المكـــان فـــي تحقيـــق الســـلم حيـــن يقـــول عـــن بغـــداد 
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م، وأنــه لا يطمــع مــن المعـالي " فــي نهايــة المقامــة البغداديـة فقلــت لــه: " كنــت أســمع بمدينـة الســلا

 .1كان في حدسي " كان في نفسي، وطابق ما ير السلام فوافق ذلك ماغأهلها في 

ذا كــان الــراوي وصــف بغــداد فــي المســتوى الأول فــي الســرد وصــفا لثوابتهــا فإنــه وصــفها فــي    واأ

أهلهـا  المستوى الثاني وصفا لمتغيراتها أي الأجواء الأمنيـة والسياسـية التـي تسـودها ومـا يتميـز بـه

مــن قــدرة علــى التعــاي ، ومنــه فــإن الــوهراني قــد طــابق فــي وصــفه لمكانــه بــين الثابــت والمتغيــر 

ـــى هـــذا المكـــان بعـــدا  ـــة، ممـــا أضـــفى عل ـــى الحالـــة السياســـية للمدين بعكســـه للصـــور الطبيعيـــة عل

حضاريا بناءا على ما تحقـق فـي نفـس الـوهراني مـن ارتيـاح، فهـل هـذا التوظيـف ظهـر فـي جميـع 

 الحضارية من مقاماته؟الأماكن 

 ــة:صقليـــــــــــ 

احتلت بغداد في الاستهلال المقامي دورا مركزيا جعـل الـوهراني يخصـها بالاهتمـام فـي تقديمـه    

لها فهي تصنف في إطار الأمكنة الرئيسية، وهي الأمكنة التي تمثل مراكز للحدن ويضـاف إلـى 

بغـــداد صـــقلية، التـــي كـــان حضـــورها فـــي الســـرد حضـــورا واســـعا إذ وظفـــت فـــي المقامـــة الصـــقلية 

 الدمشقية والبغدادية.والمقامة 

 فما هي الأدوار السردية التي وظف من خلالها الوهراني هذا المكان؟ ✓
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تختلف نظـرة المؤلـف للمكـان مـن خـلال المقـاطع الوصـفية حسـب اتصـاله بهـا وانفصـاله عنهـا    

ت منـه فـي تعاملـه معـه فعـلا وتفـاعلا، كمـا أنـه يمثـل فـي مـألوف العـادة لفحين " لا يستطيع أن ي

 .1له يمتد إذا مدده ويتسع إذا وسعه ويتجه أنى وجهه "طائعا 

وتعد صقلية في المقامة المنسبة إليها مكانا فعليا ومركزا تستمد منه الشخصيات هويتهـا وفيـه  •

يمارس القا، وهي المكـان الـذي انجـذب إليـه الـراوي وعشـقه، حيـن يتضـح حسـب رؤيتـه لـه 

فـــي الأيـــام المتوليـــة فرأيتهـــا محافـــل "دخلـــت مدينـــة صـــقلية : أنـــه تجـــاوز كـــل وصـــف إذ يقـــول

فــي  أقــام الــراوي  2الأوصــاف علــى طريــق الإنصــاف فعشــقها شــيطاني، فأقمتهــا مقــام أوطــاني "

صقلية أثناء رحلته إلى المشرف، فكانت المكان الرئيسي لرحلته، غير أن وصـفه لهـا اختصـر 

علـــى جملـــة واحـــدة، لـــم تعـــط للقـــارأ رســـما دقيقـــا لملامحهـــا، لأن الوصـــف انقطـــع لينتقـــل إلـــى 

" البســـاتين "  التـــي تمثـــل مكـــان اجتمـــاع الشخصـــيات، فيقـــول عنهـــا مكـــان آخـــر فرعـــي وهـــو 

حيــن اختــار البســتان  ،3مــا بعــض بســاتينها مــع طائفــة مــن أهــل دينهــا "الــراوي: " فحضــرت يو 

كمكــان للاجتمــاع بعــد معرفتــه الجيــدة لمــا يتميــز بــه مــن أجــواء طبيعيــة محققــة للمتعــة، فهــو 

يعتبـر مكـان عرضـي ووقتــي لانجـاز الفعـل الــذي حـدده الكاتـب والمتمثــل فـي الحـوار التعليمــي 

 ينتهي مع انتهاء الفعل. " أبي الوليد القرطبي " وهذا الدورمع 
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وقد ذكر الكاتب صقلية في المقامة البغدادية، فبعـد أن سـكنها وانجـذب إليهـا غيـر وصـفها لـه  •

وعدها مكانا طاردا، لأنهـا لـم تكـن مكانـا للأحـدان ولـم تتموقـع فـي الاسـتهلال، بـل وقعـت فـي 

حساسـه بمعـاداة ذلـك المكـان اطار الحوار لأن يغيـر مـن أسـلوب : " دخول الراوي إلى مكان واأ

وصـــــفه، فهـــــو لـــــيس ســـــاكنا بـــــل قابـــــل للتغييـــــر بفعـــــل الـــــزمن وبالتـــــأثير المتبـــــادل بينـــــه وبـــــين 

 . 1الشخصيات "

لقــد أصــبحت صــقلية مكانــا للهــلاك والقتــال بعــد أن زال ملكهــا وخــارت قوتهــا، فلــم تثبــت ولــم     

" قـــال: فمــــا تقـــول فـــي الدولـــة الصــــقلية؟    تســـتقر علـــى حـــال، كمـــا يبينــــه هـــذا المقطـــع الوصـــفي: 

م مطلــول وصــارم مغلــول، ودولــة مائلــة، وســعادة زائلــة، هلــك طالوتهــا فاختلــت، وانقــرض دفقلــت: 

وصــف محاســنها، فيحيلنــا إلــى التعــرف  ، ولهــذا الســبب عجــز الــوهراني عــن2جالوتهــا فاغتلــت..."

فـي تحقيقهـا أثنــاء رحلتـه فلـم يجـد لهــا علـى الحالـة السياسـية التــي آلـت إليهـا، محـددا أهــدافا، آمـلا 

معينــــا ممــــا جعــــل مــــن هــــذه الانهزاميــــة أمــــام الواقــــع السياســــي الصــــقلي تدفعــــه إلــــى هــــدم الابعــــاد 

 الحضارية للمكان.

تعد صقلية كـذلك إطـارا مكانيـا فـي المقامـة الدمشـقية، فقـد كانـت الحالـة السياسـية والدينيـة لهـا  •

قــل عــن ذي قبــل، فــورد علــى لســان " الــراوي عيســى بــن حــافزا رئيســيا، لتحديــد الأبعــاد تحديــد ي

 " لما اختل في صقلية الإسلام وضعف بها دين محمد عليه السلام هاجرت حماد " قول: 
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 .1إلى الشام بأهلي، وجعلت جلـق محـط رحلـي، فـدخلتها بعـد معانـاة الضـر ومكابـدة العـي  المـر"

إذ لـــــم يطـــــل الـــــوهراني الوصـــــف لتقـــــديم الملامـــــح الخاصـــــة بصـــــقلية فـــــي هـــــذا المقطـــــع، لســـــببين      

وهما: وقوع هذا المكان في الاسـتهلال مباشـرة، واسـتعجال الـراوي للـدخول فـي السـرد الـذي يحمـل 

 عناصر تشويقية، تمكن الراوي من تحقيق وظيفته التأثيرية في علاقته للمروي له.

ت فــي إطـار ثنائيتـا الطــرد والانجـذاب، فهـي فـي بدايــة الرحلـة مكـان جــاذب ومنـه فصـقلية وقعـ •

ثــم تحولــت إلــى مكــان طــارد، كمــا أنهــا تقــع بــين الحميميــة والمعانــاة  فبعــد أن عشــقها شــيطان 

الراوي في المقامة الصقلية، تحولت إلى مكان معاد  يحـس فيـه الـراوي بالضـيق والغربـة، كمـا 

عتبة حين تعد ممرا للبطل عبر تنقلاته ليس في مقامة واحـدة  أنها تمثل في إطاريتها، فضاء

 بل استنادا إلى وظيفة  المكان نفسه في جميع المقامات.

 ـــة:الدولة المصريـــ 

ـــة، باعتبارهـــا المقامـــة المخصصـــة لـــدائرة      يظهـــر هـــذا المكـــان السياســـي فـــي المقامـــة البغدادي

ل مــن غيــره مــن الأمــاكن، حيــن قــال الحــوار السياســي، فشــغل وصــف مصــر مســاحة نصــية أطــو 

فمـا تقـول فـي الدولـة : الوهراني مجيبـا عـن سـؤال أبـي المعـالي فـي تحديـد أبعـاد هـذا المكـان " قـال

المصـرية؟ قلــت عجــوز محتالــة، وطفلـة مختالــة، وروضــة زاهــرة، وامـرأة عــاهرة، ولــدت فــي الســعود 

أفعـال الشخصـيات داخلـه وصـفات فأضفى على بنائه أبعـادا تـرتبط ب 2ونشأت بين الطبل والعود "
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ـــه فـــي شـــكل مؤشـــرات  ـــة الجســـمية، فغـــدا مشخصـــا متصـــلا بالتخيـــل يمكـــن ملاحظت تعكـــس الحال

لتحيــل إلــى المكــر والخــداع، أمــا  العجــوزوعلامــات تتــيح للقــارأ تأويلهــا، وقــد أســندت إليهــا صــفة 

دم هـذه الأبعـاد ارتباطها بسن الطفولة فيحيل إلى الجانب الشكلي، من قوة وجمـال ومـا لبـن أن هـ

التمجيديــة فتحــول المكــان إلــى امــرأة عــاهرة متــأثرا بشخصــياته الواقعــة فــي نطــاف الوصــف وليســت 

المشاركة في الأحدان الداخلية الحاضرة، فربط صفة هذا المكان وأبعاده بحياة المصـلح أو موتـه 

، وتســير وطبيعتــه خاضــعة لطبيعــة شخصــياته فتــنعكس علــى الأمــاكن الفرعيــة التــي تنطــوي تحتــه

" فصـارت القـاهرة كجنـة النعـيم وكانـت كالبقعـة فـي في خط وصفي واحد، فوصف القـاهرة بقولـه: 

الماضـــي والحاضـــر فالمكـــان فـــي الماضـــي تهـــدمت  وهـــو وصـــف مـــرتبط بزمنـــي 1ســـواء الجحـــيم "

أبعــاده الحضــارية، أمــا حاضــرا فقــد أعيــد بناؤهــا ومنــه فــإن هــذا المكــان الفرعــي لــم ينفــرد فــي بنائــه 

لمكـــان الأصـــلي الـــذي شـــغل وصـــفه صـــفحتان، لكثـــرة تـــأثره بالأحـــدان السياســـية فـــي ذلـــك عـــن ا

 العصر.

 ــــــام:الشـــــ 

فقد ظهر هذا الإطار المكاني الجاذب في المقامة الدمشقية، ووصفه الراوي في نطاف عمليتـه    

فيهـا سـراري " هاجرت إلـى الشـام بـأهلي وجعلـت جلـق محـط رحلـي... فلمـا انجلـى السردية قائلا: 

وهنا كان وصف المكان محـددا، انطلاقـا مـن علاقتـه بـالراوي  2وقر في بعض محلاتها قراري..."
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ومشــاعره، لأن دور المكــان فــي الســرد يتجســد فــي علاقتــه بمــن يتحمــل مهمــة الســرد، ففيــه تعــرف 

ار الراوي على الرجل الغريب، وتعرف برجل كان يأنسه فحكى له عنه، فلو لم يكن فـي هـذا الإطـ

المكــاني مــا يــدعوا إلــى القــرار والاســتقرار والراحــة لهجــره الــراوي كهجــره لأمــاكن ســابقة فالمقامــة لــم 

تضفي عليه أبعادا حضارية لذلك فإن عدم اهتمام الكاتب بهـذا المكـان ومـا تفـرع عنـه مـن أمـاكن 

نــه وعــدم تجســيده لغويــا فــي فضــاء نــا يقلــا أفــق القــراءة والتأويــل لــدى متلقيــه ويكــون فــي ذه

تصورا للشام في المقامة، ومرد ذلك يعود إلى أن بعض الأماكن السياسية الجاذبة للـراوي تفـرض 

عليـــه الخضـــوع لواقعهـــا السياســـي، الـــذي جعـــل مـــن خطابـــه واقعـــا لغويـــا، تغيـــب عنـــه خصـــوا 

مســـكوت عنهـــا، لـــذلك لـــم يـــرى الـــراوي الشـــام كإطـــار مكـــاني لـــه، خصوصـــياته الجماليـــة كرؤيتـــه 

 لبغداد.

خلا من هذا التحليل أن المساحة الجغرافيـة المكانيـة التـي اتخـذت موقعـا مشـرقيا، تمثـل ونست   

المكـــان الخـــارجي لمقامـــات الـــوهراني بالنســـبة إلـــى راوي المقامـــات علـــى اخـــتلاف رواتهـــا، فبغـــداد 

وصــقلية ومصــر أمــاكن الغربــة التــي ركــز الــوهراني علــى تأطيرهــا، ســواء بالوصــف تثبيتــا للأبعــاد 

و هـــدما لهـــا، ومنـــه إعطـــاء اعتبـــارات خاصـــة بكـــل مكـــان حســـب عناصـــره الطبيعيـــة الحضـــارية أ

 وسلطته السياسية المتغيرة.

 

 



 
 

 :المغرب الأقصى 

لـــم تقتصـــر مقامـــات الـــوهراني رغـــم كثـــرة رحلاتـــه علـــى الأمـــاكن الحضـــارية الخارجيـــة الواقعـــة     

" المكـــان الضـــائع  جغرافيـــا فـــي المشـــرف، بـــل إن ثقافتـــه ومعارفـــه الواســـعة مكنتـــه مـــن استحضـــار

وهـو المكـان الـذي انطلـق منـه الـوهراني فـي رحلتـه إلـى بغـداد  ،1باعتباره اسـتعادة للـذات والهويـة "

للبحــن عــن ذاتــه فــي أمــاكن جاذبــة تتــوفر علــى الهــدوء السياســي، فــورد ذكــر المغــرب فــي مقــاطع 

ار والإســتفهام وصــفية منتظمــة ســرديا، حيــن بــدأها الــوهراني بوصــف الثوابــت، ثــم تــدر ج بعــد الحــو 

 إلى الدخول في تقديم ما يحمله هذا المكان من متغيرات.

:" فقال من أي البلاد خرجت؟ قلت له: من المغـرب الأقصـى فيظهر وصف الثوابت في قوله    

ـــذوا ـــد ال ـــذي لا يحصـــى، ومـــن البل ـــه الشـــمس حتـــى تكـــل أفلاكهـــا، وتضـــجي لا تصـــل إلأمـــد ال  لي

حجــم إقــدامها وتحفــى ، ويتــداعى برجــه، ولا الريــاح حتــى يأملاكهــا، ولا القمــر حتــى يتمــزف ســرجه

، فهذا المقطع الوصفي يتقاطب مع الوهراني الراوي فـي علاقـة تجعـل مـن المكـان فـي  2أقدامها "

وصـــفه الســـردي معـــادلا موضـــوعيا للحالـــة الجســـمانية والنفســـية للـــراوي حيـــن أســـقط معاناتـــه فـــي 

 السفر وتعبه على كل العناصر الطبيعية المتخيلة في حركتها باتجاه المكان. 
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لـى ماشـعر بـه الـراوي فـي سـفره، وتتمثـل فـي كـل مـن الشـمس " إن اللغة المجازية هي علامات ع

حجــام الريــاح بعــد الإقــدام وحفــي أقــدامها " أمــا عــن دور  ،1وتمــزف ســرج القمــر، وتــداعي برجــه، واأ

المكـــان فـــي الكشـــف عـــن المغيـــرات السياســـية وأفعـــال الشخصـــيات فإنـــه يظهـــر فـــي هـــذا المقطـــع   

ت قلـت لـه: تلـك أمـه قـد خلـت، وروضـة أمحلـ.. ف"... فقال: أول ما أسألك عـن دولـة الملثمـين؟ .

أفلت بدورها فتعطلت صدورها، طلعت نحوسها، فغابت شموسـها وكـانوا أشـجع مـن الليـون وأكـرم 

وغرض الكاتب مـن وروده هـذا  ،2النهار ..." وأحسن من الأزهار، وأبهى من شمس من الغيون،

ه اللغـة المجازيـة التـي اختارهـا الوصف هو إظهـار طـابع جمـالي يعطـي للمكـان بعـدا تزينيـا تجسـد

الــوهراني فـــي التعبيــر عنـــه، والتـــي أعطــت للمكـــان دلالات خاصـــة، فالروضــة والشـــموس والبـــدور 

والأزهار  تتعدى أبعاد جماليـة، لتصـل إلـى البعـد الحضـاري، كمـا أن شـجاعة الليـن وكـرم الغيـن 

 لات الأشخاا.يجعل المكان يمنح أهله صفات أخلاقية تؤهله لأن يصبح مقصودا في رح

غيــر أن هــذه الأبعــاد كانــت وقتيــة عرضــية، فلــم تثبــت بفعــل الشخصــيات السياســية التــي أشــير   

" فقــــد كانــــت دولــــة إليهــــا فــــي نطــــاف دراســــة بنيتهــــا، وتتمثــــل فــــي شخصــــية عبــــد المــــؤمن وأبنــــاؤه 

التــي المـرابطين يومئــذ فــي منتهـى وريعــان شــبابها، فمــا كانـت لتســقط بهــذه الســرعة، لـولا قــوة العلــة 

حيــن تحــول المكــان إلــى الصــورة ، 3نزلــت بهــا، وكــان عنصــر علتهــا ابــن تــومرت وعبــد المــؤمن "

 ... فلــم تــزل بــدولتهم صــروف الليــالي حتــى صــيرتهم قطيــف الخيــال تلــوح عليهــا القصــور" الآتيــة 
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، وتشـــبيه المكـــان بـــالطيف يعطيـــه عـــدة وظـــائف تجعـــل 1"ابر، وتبقـــى لهـــا الأقـــلام والمخـــابروالمنـــ

   القــــارأ يتخيــــل هــــذا المكــــان ولا يلمســــه، لتــــأثير فعــــل الشخصــــية السياســــية التــــي يقــــول فيهــــا الله 

، وهـذا يعـد تنـاا فكـري 2﴾فَإَن  المُلُوك إَذَا دَخَلُوا قَرْيَة أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعََز ةَ أهَْلَهَا أَذَل ة  ﴿ تعالى:

قـــدرة الأشـــخاا علـــى التـــأثير فـــي المكـــان وتغييـــره، وتفـــرع مـــن هـــذا المكـــان أمـــاكن فرعيـــة  يجســـد

تشكلت بفعل حركة الراوي، واسـتنادا إلـى ذاكرتـه وحنينـه لهـا وهـذه الأمـاكن هـي: " المريـة، وهـران 

 ولـــــــه فـــــــي ســـــــياف رده علـــــــى أبـــــــي المعـــــــالي           تلمســـــــان فـــــــاس، أغمـــــــات "، وقـــــــد تحـــــــدن عنهـــــــا بق

.  لاســـيما إن أخـــذ لـــي مـــن الخليفـــة خلجـــة مدينـــة أستضـــيئ باقتباســـها وأتبـــرك بلباســـها قـــائلا: " ..

ها على منابر المرية، وأكبت بهـا الأقـران فـي وهـران، وأطلـق و لنشرها على منارة الإسكندرية، وأجأ

فـاس، وأثنـي عليـه فـي أغمـات نيشكره اللسان في تلمسان وادعـوا لـه فـي مدينـة فـاس علـى عـدد الأ

دي واحد وداخـل المغربية في مقطع سر  ماكن، وغاية الكاتب من جمع هذه الأ3ممات"إلى وقت ال

ة، هو وقوعها في ذاكرته وتصورها للانتماء والهوية كما أن النظر إلـى الفعـل بنيات لغوية متجاور 

مــا تحملــه هــذه المــدن مــن عيكشــف  الــراوي فعلــه فــي كــل مدينــة علـى حــدى المسـتقبلي الــذي ينــوي 

 الراوي.علائق تربطها ب
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 ــــاكن الدينية:الأمــــــ .ب

لم يغفل كاتب المقامات عن استحضار فضائه الديني الذي يمثـل بـؤرة الانتمـاء وعمـق الهويـة    

 ويقلا من هوية التغريب، وتتجسد هذه الأماكن في: المساجد والمدارس والمشاهد والزوايا:

 :المساجد 

إن عمليــة إحصــاء هــذه الأمكنــة تجعــل " المســاجد " مــن أكثرهــا تــأطيرا فهــي مركــز الاهتمــام     

ليها تنسب المقامة المسجدية، وهي الأماكن التي شخصت في مقامات الوهراني، وتحولت إلى   واأ

 أماكن رمزية .

إن المقامـــة المســـجدية التـــي تنوعـــت وتعـــددت أماكنهـــا تكشـــف عـــن وجـــود مســـتويات توضـــح      

لمكان وتبين ملامحه، أولها الكاتب المخفي وراء الراوي المجهول المتصف بالمعرفة، التـي تؤكـد ا

ــــــذي يمثــــــل دور  حقيقــــــة الحــــــدن وتثبــــــت مصــــــداقيته، ومســــــتوى يكشــــــف عــــــن حركــــــة المكــــــان ال

الشخصــيات، إذ يــنهض بوظــائف عــدة مــن أهمهــا التحريــك المباشــر للأحــدان، وذلــك بتأثيرهــا فــي 

مبنــي علــى شــكل محــوري فهــو المركــز الــذي تتوجــه إليــه كــل الأدوات نــا ه" فالمكــان الأشــخاا  

شخصــيات وأحــدان ولغـة وزمــن، ذلــك أن المكــان لا يتحــرك إلا عبــر  مــن 1البنائيـة فــي   الــنا "

خط زمني فالمساجد في الماضي ليست لهـا الصـورة نفسـها فـي الحاضـر ولا فـي المسـتقبل، لـذلك 

انـتظم وصــف المسـاجد فــي المقامـة انتظامــا دقيقــا، حيـن بــدأ الـوهراني بملامــح المسـاجد عامــة ثــم 
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تحليلــه فــي بنيــة الشخصــية، فالضــياع هــو الســمة العامــة انتقــل إلــى المكــان الرئيســي، كمــا ســبق 

للمســـاجد ويتمثـــل هـــذا الأخيـــر فـــي اســـتفحال الظلـــم والإهمـــال، وســـلب الهويـــة مـــن هـــذه الأمـــاكن 

المقدســـــة ويظهـــــر هـــــذا فـــــي المقطـــــع الوصـــــفي الآتـــــي علـــــى لســـــان الـــــراوي العـــــارف المنتحـــــل إذ       

ن الحــال: لمــا تحكمــت يــد الضــياع فــي " قــال بعــض العــارفين بطريــق الانتحــال علــى لســايقــول: 

ــبــا مســاجد الضــياع    وأرتــج جــامع  ىق قرعــة المســاجد إلــب العــدل وغلــق، ونبــذ كتــاب الله وحل

الرئيسـي " جـامع ثم ظهر مكان جديد في السردية هو بمثابـة المرسـل إليـه، وهـو المكـان  ،1جلق "

، فيتمثــل وصــفه فــي مــا الــذي اســتحوذ علــى أوســع المســاحات النصــية فــي تقديمــه ووصــفه " جلــق

 يلي:

 وصف المكان على لسان الراوي.                                         

 وصف المكان على لسان المساجد.                    مسجد جل  بدمش 

 وصف المكان على لسانه.                                        

 وصف المكان على لسان ابن أبي عصرون.                                        

 حين تتقاطب هذه الأوصاف في ثنائيتين جدليتين وهما:  

 البناء الحضاري الذي يرسم أبعاده الراوي. •
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 الهدم الحضاري الذي يسند إلى ابن أبي عصرون. •

 صورة تنتج عنها دلالات حضارية. وسنتعرض في هذا التحليل للأوصاف التي ترسم للمسجد

وهـو هنـا يعكـس  ،1هـا، وعليـه مـدار أمورهـا "" وهـو يومئـذ أمير  ورد على لسان الراوي: ما /1

الأبعـــاد الحضـــارية للجـــامع، لجمـــال بنائـــه وارتباطـــه بـــأمير المـــؤمنين، وكثـــرة اجتمـــاع النـــاس فيـــه 

داخـــل البنيــة الســـردية عاصــمة الحضــارة، غيـــر أن هــذا الوصـــف لــم يأخــذ  "دمشـــق"ولموقعــه فــي 

مســــاحة كبيــــرة، لعــــدم مشــــاركة الــــراوي فــــي الحــــدن لأنــــه ســــرعان مــــا أســــند الأدوار الســــردية إلــــى 

 المساجد الأخرى.

" المماليـك مسـاجد الكـورة، يقبلـون الأرض بـين يـدي الملـك : ما ورد على لسان المساجد /2

مين، بيـت الأنبيـاء الصـالحين الأعظم، البـديع الرفيـع المكـرم، كهـف الـدين جمـال الإسـلام  والمسـل

ومــــدفن الأنبيــــاء والمرســــلين، ملجــــأ الفقــــراء والمســــاكين، مــــأوى الغربــــاء والمقبلــــين، بيــــت الأتقيــــاء 

إذ يَشَــع مــن هــذا الوصــف  2والصــالحين، معبــد الملبــين، صــاحب الــدواوين، بنيــة أميــر المــؤمنين "

ذه الـدلالات فـي كونـه مكانـا دلالات حضارية مرتبطة بالزمن الذي تـروى فيـه المسـاجد، تتجسـد هـ

ذا خصوصية يتميز بها، فهو مجر الرسالات السماوية، دفن فيه الأنبياء والرسل أما فيمـا يخـا 

وظيفتــه الاجتماعيــة فهــو يعتبــر مــأوى لكــل غريــب، وهــو مبنــى لأميــر المــؤمنين، وهــذه الأوصــاف 

  المعنــــى علــــى " فهــــو مــــانع الهويــــة صــــابتؤهــــل المكــــان بــــأن يتحــــول إلــــى بــــؤرة ومركــــز رئيســــي 
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إذ هـــو الملجـــأ والمـــلاذ للشخصـــيات التـــي فزعـــت إليـــه، وهـــو المحـــرك  1الشخصـــيات والأحـــدان "

 للأحدان للتأثير في ابن أبي عصرون برسالتة لاذعة.

: ويتمثـل هـذا الوصـف فـي المقطـع الوصـفي    وصف المكان على لسـان المسـجد نفسـه /3

المسـاجد المتظلمـين، إنـه والله لا ينتهـي إلـيكم مـن الآتي: " أمـا بعـد يـا معشـر المتكلمـين، وطائفـة 

الحــوار إلا مــا يفضــل عنــي، ولا يصــل إلــيكم إلا مــا يســتعار منــي، فلــولا أن أركــاني ســليمة وبنيتــي 

رت فـي جـ، و بغصـتكم دار ميـة، وقـد والله، شـرقت قديمة، لأصبح جامع بني أمية، يُغَن ى عليه: يـا

ن صـفته مشـاركا لجميـع الأمـاكن فيمـا آلـت إليـه إلا حيـن يبـدو والمكـان فـي حديثـه عـ  2قصتكم "

 أن بناؤه لم يتعرض للخراب، بل بقي سليما، وسلامته تعكس البعد الحضاري لهذا المسجد.

إن الرســالة التـي وجههــا مسـجد بنــي  وصـف المســجد علــى لســان ابــن أبـي عصــرون: /4

يات، وتعارضـا أدى إلـى أمية إلى ابن أبي عصرون ، تعكس تفاعلا شديدا بين الأمكنة والشخص

وقــوع المكـــان فــي تقابـــل علـــى شــكل ثنائيـــة ضـــدية، وهــي بنـــاء الـــدلالات الحضــارية التـــي يســـتمر 

هـــدمها داخـــل البنيـــة الســـردية لرســـالة ابـــن أبـــي عصـــرون، إذ حملـــت أوصـــافا للمســـجد وردت فـــي 

يــــتم فيــــك مــــن  ... ألــــيس قــــد اشــــتهر عنــــد الــــداني والقاضــــي، بأنــــك قطــــب مــــا"  المقطــــع الآتــــي:

 ك بسوف الفسوف، وميدان المروف، ورحاب القحاب حتى قال فيك القائل:المعاصي؟ حتى لقبو 

ن راقك الجامع الجامع.         ٭ ٭ها        تتجنب دمشق فلا تأ             واأ
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 وفجر الفجور به طالع.        ٭ ٭فسوف الفسوف به قائم                   

 1وعاقبك بالحريق ..."فلا جرم أن الله قطعك بالطريق، 

فيعد هـذا المقطـع الأدف فـي وصـف المكـان، إذ تختبـئ وراءه جـرأة الكاتـب التـي ألزمتهـا حـذف    

بعض الجمل التي تعدت الجرأة في التعبير، حتى ولو على سـبيل التفـتن، ومحاولـة نقـل وتصـوير 

مامـــه واقـــع الشخصـــيات فـــي نظرتهـــا للمكـــان، التـــي وصـــفت أبوابـــه ومحرابـــه وجيرانـــه، وخ طيبـــه واأ

وصفا استهزائيا له دلالات تعكس هشاشة المقومـات الدينيـة لـدى الشخصـيات، والحريـة السياسـية 

التـــي تمكنهـــا مـــن التصـــرف حتـــى فـــي حرمـــة المقدســـات الدينيـــة، دون وضـــع أدنـــى إعتبـــار لهـــذه 

ة القداســة والانتمــاء، فكــل هــذه الأوصــاف ــــ دون علــم بمصــداقيتها ــــ تعــد مبعــن للحظــة ســيكولوجي

ن لازمــت هــذا المكــان فعــلا فهــي مســؤولية أصــحاب الســلطة، بفعــل  اعتــرت ابــن أبــي عصــرون، واأ

 التهمي  للمقدسات واأهمالها.

 :المشاهد 

ـــوهراني بتوظيـــف المشـــاهد كإطـــارات مكانيـــة لهـــا صـــلة بالـــدين     إضـــافة إلـــى المســـاجد قـــام ال

وتربطهــــــا علاقــــــة تاريخيــــــة حضــــــارية، بالرســــــل والرســــــالات، وهــــــي جغرافيــــــا مجــــــاورة للمســــــاجد 

 المتضررة، ولم يكن توظيفها إلا إظهارا للضرر.
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وقـد تفـرع  " مشـهد بـرزة ": ونحصـي هـذه المشـاهد مـع بعـض الأمـاكن الدينيـة الفرعيـة كـالآتي   

عنــه فــي المقامــة مــا ذكــر علــى لســان مســجد دمشــق مــن أمــاكن وهــي: مقــام إبــراهيم، مغــارة الــدم 

 مشهد الكهف، مشهد هابيل، مشهد شين، مشهد نوح، قبر إلياس، قبر حلة.

فالتــدرج فــي المســاجد التــي تعــد أمــاكن رئيســية إلــى المشــاهد وغيرهــا يكشــف عــن قــدرة الــراوي    

تنظـــيم ســـرده، وترتيـــب أماكنـــه فـــي أوضـــاع ســـردية مختلفـــة، واشـــتراكها مـــع بعضـــها ومـــع علـــى 

" فلحقـت المشـاهد بأربابهـا، وأمسـت رميمـا الشخصيات في وظيفة واحدة ويظهر ذلـك فـي قولـه: 

فيكشـف هـذا المقطـع عـن المطابقـة المطلقـة  1"د محتها الغوادى، وحدا بهـا الحـادىكأصحابها، ق

 بين المكان وصاحبه.

ومـــن هنـــا نلاحـــظ أنـــه وقـــع هـــدم حضـــاري بواســـطة اللغـــة المعبـــرة عنـــه والأحـــدان المســـندة    

للشخصـــــيات لأن ماضـــــي المكـــــان لـــــيس نفســـــه الحاضـــــر، فالمســـــاجد والمشـــــاهد تعـــــد المعـــــادل 

الموضوعي للكاتب فـي فقـدان الهويـة والانتمـاء، ممـا جعلـه يشـترك مـع المكـان فـي عيشـه داخـل 

 الاستلاب الحقيقي.

 دارس:ــالم 

تـــأطرت أحـــدان المقامـــة الدمشـــقية وشخصـــياتها وزمنهـــا بالمدرســـة كإطـــار مكـــاني جـــرت فيـــه    

 الأحدان وانتقل إليه البطل.
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فالمدرسة كمـا هـو معـروف هـي مكـان لتلقـي العلـم، إلا أن وظيفتـه تغيـرت فـي المقامـة، إذ لـم     

اتــب لهـا حســب نظرتــه يوظـف مــن أجـل العلــم والــتعلم، بـل إتخــذ وظيفـة مضــادة تعكــس تصـور الك

حين أن أفكار العجوز في المقامـة الدمشـقية قادتهـا إلـى التفكيـر فـي هـذا المكـان علـى أنـه يحقـق  

ـــ إصــلاح وضــع زوجهــا وتغييــر حالتــه مــن الجهــل إلــى العلــم، فهــي فــي المقطــع  ـــ حســب رؤيتهــا ـ ـ

طلل الـدارس؟ " فكيف لي بالمدارس، وأنا كالالآتي تجحف وتنقا من دور ووظيفة هذا المكان: 

ومــن أيــن لــي بــالخير وأنــا مثــل حمــار العُزَيْــر؟ والله مــا أفــرف بــين الحــروف وبــين قــرون الخــروف 

 1فقالــت: أنــا أعلمــك العلــم كلــه إلا أقلــه، وأعلمــك فصــلا فــي التــدريس تغلــب بــه محمــد بــن إدريــس"

المدرسـة يشكل هذا المقطع صورة في ذهن القارأ، تجعله يتخيـل الوضـع المـزري التـي آلـت إليـه 

وعــدم كفــاءة شــيوخها، فتصــبح المــدارس وحســب بنائهــا فــي المقامــة مكانــا للصــياح ومــا يقــدم فيهــا 

ا: إن صــدقت فأنــا أكــون ... فقــال لهـ" غيـر وجــه مــن أوجـه النفــاف، ممــا أدى بالبطــل إلـى القــول: 

يفتـه ، وهذا الدور أسند حسـب نظـرة العجـوز المغربيـة، إلا أنـه سـرعان مـا تغيـرت وظ2"إمام الوقت

بفعل الأحدان والشخصيات، وذهـاب البطـل إليـه، وتعرفـه علـى شخصـياته، كشـف لـه عـن الـدور 

الحقيقــــي للمكــــان، حيــــن رســــم الــــوهراني أبعــــاد دينيــــة لمــــا يقــــدم فــــي المدرســــة مــــن دروس وعلــــوم 

ودلالات حضارية، تكشف عن مدى الحرا على التعلم، وتتعزز بشخصيات المكان مـن عمـال 

 للحفاظ والحرا على دور المكان. وشيوخ وغيرها، وذلك
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ومنه فإن وقوعه في دائرتي الهدم والبناء الحضاري، حسب وصف العجوز وحسب الأحـدان     

دراج  الواقعـــة للبطـــل، فهـــو نـــوع مـــن التخيـــل، اعتمـــده الكاتـــب كوســـيلة لتحقيـــق نزعـــة الســـخرية، واأ

راعـاة لحرمـة وقداسـة المكان كعنصر أساسـي يسـاهم فـي توظيـف هـذه النزعـة فـي مقاماتـه، دون م

 المكان، مسجدا كان أو مشهدا أو مدرسة.

 أمــــاكن العبـــور:. 2

أمــاكن العبــور هــي أمــاكن  وقتيــة وعرضــية، يتوقــف فيهــا البطــل، أو يلتقــي بإحــدى الشخصــيات   

لانجاز فعل، وأحيانا يكون هذا هذا المكان حدثا رابطـا بـين مكـانين، ويمكـن وضـع أمـاكن العبـور 

فــي دائــرة دلاليــة اجتماعيــة أو عامــة البنــاء علــى التصــنيف المكــاني لمــا ســبق لأن هــذه الأمــاكن 

ا كـل فئــات المجتمـع دون اعتبــار لمكانتهـا السياسـية والدينيــة أو العلميـة، وقــد أحصـيت فيمــا تعبرهـ

 يلي:

 الدكان ــ الطريق ــ الكنيف.   

 ان:ــأ/ الدك

" فتاقـت نفسـي إلـى معاشـرة العقـلاء، واشـتاقت يظهر هذا المكان فـي المقطـع الوصـفي الآتـي:    

 ني بعضجتمع الكتب والكتاب، فدل، وعن مإلى محادثة الفضلاء، فسألت عن مضنة الآداب



 
 

وهـــذا المكـــان هـــو مكـــان إلتقـــاء الـــراوي  ،1الســـادة المـــوالى، علـــى دكـــان الشـــيل أبـــي المعـــالي "   

بصاحب الدكان وهو جزء مـن المكـان الرئيسـي ببغـداد، ومتفـرع عنهـا لوقوعـه فـي إحـدى محلاتهـا 

 وتكتشف دلالاته من ثلان علاقات:

السادة الموالى ": لأن الدكان مشهور وله قيمة لدى السـادة وذوي  الدال على المكان " أحد ▪

 المكان، سرعان ما عرفه الراوي.

علاقتــــه بــــالراوي: مكــــان لإظهــــار مهارتــــه فــــي الإخبــــار والحكــــي والتكســــب، وتمكنــــه لــــدى  ▪

 أصحاب الجاه والنفوذ.

أبـو علاقته بصـاحبه " أبـي المعـالي ": هـو مكـان ذو قيمـة تتطـابق مـع شخصـية صـاحبه "  ▪

المعـــالي " الـــذي قـــال عنـــه الـــوهراني:" هـــو بســـتان الأدب وديـــوان العـــرب، يرجـــع إلـــى رأي 

، ومـــن هـــذه الأوصـــاف يتغيـــر الـــدور الـــواقعي 2مصـــيب، ويضـــرب فـــي كـــل علـــم بنصـــيب "

للــدكان إلــى دور جديــد متخيــل فيصــبح ذا وظيفــة لقضــاء حــوائج ماديــة شــرائية بــل ويتحــول 

 بية تاريخية.إلى بناء آخر وهو وظيفة علمية وأد

 ب/ الطريــــــــــــ :

راوي ور، وهــو المكــان الــذي عــرض حركــة الــيعــد الطريــق أكثــر الأمــاكن ارتباطــا بدلالــة العبــ    

 داخل دمشق) جلق(، في مقامته المنسوبة إليها وداخل الحارة، إذ يقول الراوي في التمهيد للحظة
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ليــت شــعري مــن ذا ومــن لأي كنيــف  " فقلــت فــي نفســي:التعــرف علــى بينــه وبــين بطــل المقامــة: 

خرج هذا، وبَعُدَ على غوره وأشكل علـى أمـره، فاعترضـه فـي الطريـق وسـلمت عليـه سـلام صـديق 

 وأنشدته:

 وكل غريب للغريب نسيب.         ٭ ٭أجارتنا إنا غريبان ها هنا                 

ومنشــــئي مــــا، وراء    وبســـطته بالحــــدين حتــــى جـــاء بالقــــديم وبالحــــدين، وقـــال: مولــــدي منــــو شـــهر 

حيــن أن وظيفــة الطريــق هــو التمهيــد للحــدن المتمثــل فــي لقــاء الــراوي مــع الرجــل الــذي  ،1النهــر "

سيحدثه عن هذا البطل، فالمكان هنا يدعم السيرورة السردية، حين لم يتوقف الكاتـب ليصـفه بـل 

 ن أخرى.كان محلا لعملية السرد، ومنه حركة الأحدان لينتقل منها الراوي إلى أحدا

 ج/ الكنيف:

قـد يعتبـر هـذا المكـان مـن الأمـاكن الفرعيـة الهامشـية، إلا أنـه ذو أبعـاد تسـاهم فـي بنـاء فضـاء    

 أوسع  مع الشخصيات وطبائعها ومع الحدن نفسه.

" عيسـى بـن حمـاد " حـين سـأل نفسـه عـن فذكر الكنيـف فـي المقامـة الدمشـقية، فـي تعبيـر الـراوي 

الحــارة إذ يقــول:" ... فقلــت فــي نفســي: مــن ذا ومــن أي كنيــف خــرج  الرجــل الغريــب الــذي رآه فــي

 حين وظف هذا المكان بناءا على مواصفات البطل الغريب فهو يكشف عن شخصية  ،2هذا "
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البطل، ويصنفها اجتماعيا في دائرة الفقر والاحتيـاج، فشـكل البطـل جعـل الـراوي يتخيلـه أنـه خـرج 

 الغرباء الذين لا يجدون مأوى ولا ملجأ.من كنيف، والكنيف لا يسكنه إلا 

" رأيــت معــي فــي الحــارة رجــلا ثقيــل الإشــارة وقــد قــال الــراوي فــي ذكــره لصــفات البطــل الخلقيــة    

وهــذه الصــفات الشــكلية  ،1نبطــي الشــكل والعبــارة، يأخــذه التيــه ويدعــه ويرفعــه الإعجــاب ويضــعه "

عــة السـخرية عنــد الكاتــب الــذي اســتخدم            للرجـل الغريــب تحــدد للمكــان بعــدا آخـر وهــو بعــد يــدعم نز 

 ) الكنيف( وهو مكان يدل على السخرية والإزدراء ليحط من ثقل الرجل واأعجابه بنفسه.

  ويتضـــح مـــن خـــلال هـــذا التصـــنيف الـــدلالي لهـــذه الأمـــاكن ســـواء الحضـــارية منهـــا أو أمـــاكن

شـموليتها، كالأوطـان والعـالم العبور وغيرها، أن هناك أماكن أخرى متفرقة لا تحصـرها دائـرة ل

والــبلاد والدولــة، وقــد أفضــى التركيــب إلــى وجــود علاقــات بــين أمكنــة المقامــة وعناصــرها ممــا 

جعلهـــا تعبـــر عـــن الواقـــع، وذلـــك لتســـميتها الحقيقيـــة دون اللجـــوء إلـــى أمـــاكن متخيلـــة، وعمـــد 

ن الأمكنـــة فـــي الـــوهراني إلـــى ذلـــك لايهـــام المتلقـــي بواقعيـــة مـــا يســـرده، متخـــذا مـــن التطـــابق بـــي

 مقاماته وأسمائها في الواقع وسيلة لإقناعه.

 فهل تمتد هذه الواقعية في البناء إلى الزمن المحكوم بالسرد؟ ✓
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 نية لمقامات الوهراني.البنية الزم المبحث الثاني: ❖

 تعريـــــــــف الزمن:أولا: 

 ــة:لغـــــــــــ .1

الـزمن والزمـان: اسـم لقليـل الوقـت "  » ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة) ز. م. ن( •

وكثيـــــره: وفـــــي المحكـــــم" : الـــــزمن والزمـــــان العصـــــر، والجمـــــع أزمـــــن وأزمـــــان وأزمنـــــة، وزمـــــن     

ـــزمن والزمنـــة، وأزمـــن  ـــه الزمـــان، والاســـم مـــن ذلـــك ال زامـــن: شـــديد، وأزمـــن الشـــيئ: طـــال علي

 1.«بالمكان، أقام به زمنا 

فــي بــاب) الــزاء والمــيم( " الــزاء والمــيم والنــون  وجــاء فــي معجــم مقــاييس اللغــة " لابــن فــارس " •

أصل واحد يدل على وقت مـن الوقـت مـن ذلـك الزمـان، وهـو الحـين قليلـه وكثيـره، يقـال زمـان 

 .2وزمن، والجمع أزمان وأزمنة "

 ا: ـــاصطلاح .2

لزمن في بناء القصة دورا  يشبه ذلـك الـذي يلعبـه اللـون فـي اللوحـة الزيتيـة فهـو يعطـي إن ل "    

 للحدن صيغة تشير للحين، الذي وقع فيه، وتضفي على الجو العام له ظلالا توحي بأبعد 
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 .1دلالية تسمح بها التأويل "

ــــــــــــــــه الفيلســــــــــــــــوف                         ــــــــــــــــزمن الســــــــــــــــردي، فعرف ــــــــــــــــي دراســــــــــــــــة ال ــــــــــــــــوا ف ــــــــــــــــاحثون اختلف إلا أن الب

: " على أنه ضرب من الخـيط المتحـرك الـذي يجـر الأحـدان علـى مـرأى مـن  A. lalandلالاند 

 .2ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر "

ين تكـون الأشـياء مهيئـة " فينظر إلى الغرض على أنـه " لا يشـكل إلا حـ  Guyamأما "غيوم •

  3على خط بحين لا يكون إلا بعد واحد وهو الطول".

والزمن عند " حسن بحراوي " هـو: " البـؤرة الضـرورية التـي تـدعم الحكـي وتـنهض بـه فـي كـل  •

عمــل تخييلــي، وهــو أحــد العوامــل الأساســية التــي يقــوم عليهــا الحــدن، بمعنــى أنــه لــن يكــون 

شخصية روائية بأخرى في بداية القصـة فـي مكـان يسـتحيل فيـه هناك أي حدن إلا إذا إلتقت 

 .4ذلك اللقاء "

ومــــن هنــــا يتضــــح أن الزمــــان يظهــــر نقــــل الأحــــدان وتفاعلهــــا والوضــــعيات التــــي تمــــر بهــــا      

 الشخصيات من بداية العمل إلى آخره.  
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 لوهراني:ثانيا: آليــــــــــــات اشتغـــــــــال الزمــــــــــن السردي في مقامات ا

لا وجود إلا بالزمـان، وقـل " جميع العناصر المجاورة غير أنها لا تتأثر إذ  إن الزمن يؤثر في   

إن الوجود والزمان مترادفان، لأن الوجود هو الحياة، والحياة هـي التغييـر والتغييـر هـو الحركـة... 

 .1ولهذا فإن كل وجود يتصور خارج الزمن وجود وهمي أو هو لا وجود "

فــالزمن هـــو المحـــور الرئيســـي لكـــل المكونـــات الوجوديـــة، مـــن أشـــياء وأعمـــار وأفكـــار وأحـــدان     

تتــأرخ بواســطته فيعــد ذلــك زمنــا تاريخيــا، فتنتســب لتشــكيله أعمــال أدبيــة وأشــكال ســردية تتمظهــر 

 لغويا وتقدم في شكل خطاب.

 ملها في ذلك؟فكيف تعامل الوهراني مع الزمن في مقاماته؟ وماهي التقنيات التي استع ✓

ونتابع تحليل الزمن السردي ومقارباته في علاقاته بزمن القصة باتبـاع محـورين أساسـيين: محـور 

 الترتيب ومحور السرعة.

 :L'ordreالترتيب  .1

 تعد مقامات الوهراني جزء من السرد التقليدي الذي يعتمد في بنائه الزمني للأحدان على

 الترتيب والتتابع.    

 الصاعد:النس  الزمني  .أ
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يعــد هــذا النســق مظهــرا مــن مظــاهر تتــابع الأحــدان فــي المقامــة، إذ يتــابع الكاتــب البطــل مــن    

خروجــه إلــى وصــوله، ثــم الأحــدان التــي تقــع لــه فــي الأمــاكن التــي ينتقــل إليهــا، وفــي هــذا النســق 

 1الكلاسـيكية" " تتـابع الأحـدان كمـا تتـابع الجمـل علـى الـورف ويكثـر فـي القصـاالزمني الصاعد

 وتحديد هذا التتابع يتم بتقسيم كل مقامة إلى وحدات هي: الإفتتاحية والحكاية والخاتمة.

تجســد البنيــة العامــة ل فتتاحيــة المقاميــة هــذا النســق الزمنــي الصــاعد، إذ يتحــدن الكاتــب عــن   

خـــروج الـــراوي مـــن المكـــان الأصـــلي، ومـــروره بـــبعض الأمـــاكن إلـــى غايـــة وصـــوله إلـــى المكـــان 

 ي يقصده.الخارجي الذ

 :افتتاحية المقامة البغدادية 

خــــــروج الــــــراوي مــــــن المغــــــرب        مــــــروره فــــــي رحلتــــــه بــــــالوزراء          قربــــــه مــــــن العــــــراف           

 وصوله إلى مدينة السلام )بغداد(        قراره فيها         جلوسه لانتظار أيام الحج.

 :افتتاحية المقامة الصقلية 

 صقلية       هجرته إلى الشام        دخوله إليها        قراره فيها.خروج الراوي من 

  :افتتاحية المقامة المسجدية 

 وصفه حالة ضياع المسجد       ذهاب المساجد إلى مسجد جلق واجتماعهم على بابه
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 دخولهم إلى محرابه       كتابة مسجد النيرب رسالة       سؤالهم عرضها عليه.

خلال هذه الافتتاحيات أن الترتيب المكاني يتطابق مع الزمن، فخروج الراوي مـن  نلاحظ من    

المغـــرب ثـــم صــــقلية ثـــم بغــــداد فالشـــام إنمــــا هـــو تنســــيق وتتـــابع زمنــــي يجمـــع كــــل المقامـــات فــــي 

افتتاحياتهــا، وتعقــب كــل افتتاحيــة حكايــة إطاريــة تحيــل إلــى حكايــات داخليــة أخــرى، فهــل يســتمر 

 خل هذه الحكايات؟هذا الترتيب الصاعد دا

يسـتمر هـذا الترتيـب الزمنـي الصــاعد فـي مقـامتين اثنتـين عــل مسـتوى الحكايـة الإطاريـة وهــي     

المقامة البغدادية والدمشـقية، حيـن يضـع الكاتـب فاصـلا وصـفيا بـين الافتتاحيـة والحكايـة الإطـار 

 للمقامة البغدادية، فنظم أحداثها وتواليها كالتالي:

الفضــلاء         ســؤاله عــن مجتمــع الكتــب والكتــاب         لقــاؤه بأحــد الســادة  اشــتياقه لمحادثــة

 الموالي         إرشاده إلى دكان الشيل أبي المعالي.

  ويتبـــع هـــذا الحـــدن فاصـــل وصـــفي يصـــف فيـــه الكاتـــب أبـــا المعـــالي كتمهيـــد للحظـــة التعـــرف

 والدخول في سرد الحكايات الداخلية.

 

 الإطارية للمقامة الدمشقية كالآتي:فتنتظم أحدان الحكاية 

رؤية الراوي لرجل في الحارة      مسـاءلة نفسـه عـن) مونولـوج( التعـرف علـى الرجـل     تعريـف 

 الرجل بنفسه     فضول الراوي وسؤاله عن الغريب.



 
 

 .حين استدل عليه برجل آخر، فتتولد عن الحكاية الاطارية حكاية أخرى داخلية 

ومنه فإن تقنية الترتيب الزمني بين زمن القصة وزمـن السـرد فـي افتتاحيـات المقامـة، وفـي بعـض 

" إذ لا نجــد خروجــا عليــه إلا فــي بعــض المقامــات التــي حكاياتهــا، تعكــس طابعــا تقليــديا للســرد، 

 1تتضمن حكيا داخل الحكي، حين ينطلق السرد من وسط المتن الحكائي ".

 :Lanachromieالمفارقات الزمنية  .ب

يصعب على كل مبـدع التعامـل مـع الـزمن خاصـة فـي تسلسـل والتطـابق الشـبه المسـتحيل بـين    

تتجلـى  Aanachromie Narativeيجعلنـا أمـام مفارقـات سـردية " أحـدان القصـة والسـرد وهـذا 

فيرجـع مـن الحاضـر الـى  ،2"اوت بـين الترتيـب فـي القصـة والحكـيمن خلالها مختلف أشـكال التفـ

اسـترجاع، أو ينطلــق مــن الحاضـر إلــى المسـتقبل فــي اســتباف، وهـذه مفارقــة ايجابيــة  الماضـي فــي

لهــــا تأثيرهــــا علــــى المــــروي والمــــروى لــــه، وتحــــدد هــــذه المفارقــــات فــــي المقامــــة فــــي وجــــود بعــــض 

 الاسترجاعات.

  الاسترجاعAnalepse : 
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يقوم الكاتب مـن خـلال هـذه التقنيـة باسـترجاع حـدن سـابق للحكـي وهـو حـدن مـاض، وتظهـر    

الاســترجاعات فــي ثــلان مقامــات، البغداديــة والدمشــقية والمســجدية، بينمــا تخلــو المقامــة الصــقلية 

 من أي استرجاع لتضمنها حوارا، يخلو من الحكي الداخلي.

بعد تعرف الشـيل أبـي المعـالي علـى الـراوي الـوهراني  فيظهر الاسترجاع في المقامة البغدادية،   

فــالراوي قبــل عودتــه إلــى الــوراء يعــي  حاضــره فــي بغــداد مــع الشــيل أبــي المعــالي، فيتــذكر بعــض 

الأحــدان الماضــية عــن الــدول والأشــخاا، ثــم ينتقــل بينهــا زمانيــا ومكانيــا، ويعــد هــذا الاســترجاع 

وراء  تــهللــراوي " فكيــف معرفتــك بــدهرك ومــن ترك " أبــو المعــالي " إذ يقــولطلبــا مــن المــروي لــه 

، ولســـــعة الماضـــــي الـــــذي ترهـــــق الـــــراوي فـــــي العـــــودة إليـــــه، ســـــأله طبيعـــــة الاســـــترجاع 1ظهـــــرك "

، فكانت الإجابـة عـن هـذه الأسـئلة هـي 2" ومواضيعه قائلا: " فأي الدول تجهل؟ وعن أيها تسأل؟

 الإسترجاعات التي نجملها فيما يأتي:

 لتاريل دولة الملثمين.استرجاع الوهراني  ➢

 استرجاع الوهراني لسيرة عبد المؤمن وأولاده ➢

 استرجاع الوهراني لتاريل الدولة المصرية. ➢

 استرجاع الوهراني لتاريل الدولة الصقلية وما آلت إليه. ➢
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إذ تكشف هذه الاسترجاعات عن سير الملوك وتزيح الغطاء عن الوضـع السياسـي فـي بعـض    

الكاتــــب كــــان أكثــــر بالجماليــــات اللغويــــة المتمثلــــة فــــي الأســــلوب المقــــامي الــــدول، إلا أن اهتمــــام 

المسجع: ومن الملاحظ بعد عملية إحصاء الأسطر التفـاوت الواضـح بـين الاسـترجاعات فأقصـر 

مســاحة ســردية هــي الحــدين عــن عبــد المــؤمن وأولاده، ويــدل ذلــك علــى خــوف الــراوي مــن سياســة 

 ، وأطــول1"ن هــذا أرجــح ومســالمة الأفــاعي أنجــحوت عــ" ولكــن الســكعبــد المــؤمن إذ قــال عنهــا: 

استرجاع هو الذي يتحدن فيه عن الدولة المصرية، وتدل هذه السعة الطويلة علـى رغبـة الكاتـب 

فــي التقــرب مــن ملــوك المشــرف بالمــدح والوصــف، وعلــى معرفتــه بأخبــار الــدول التــي مــر بهــا، إذ 

ت المقامــــة البغداديــــة فــــي خاتمتهــــا تعــــد مصــــر أكثــــر دولــــة مكــــن فيهــــا دون غيرهــــا، وقــــد تضــــمن

... فهــل عرفـت فــي هــذا الأمـد أحــدا... مــن " اسـترجاعا مزجيــا يتضـح مــن خــلال المقطـع الآتــي: 

أبناء البلد؟ فقلت له: كنت أسمع بمدينـة السـلام وأنـه لا يطمـع مـن أهلهـا فـي غيـر السـلام، فوافـق 

ن، إلــى جــلال هــذا المكــا، إلا أن دخلــت فــي حــدسذلــك مــا كــان فــي نفســي، وطــابق مــا كــان فــي 

فيكشــف هــذا الاســترجاع عــن محاولــة الــراوي التقــرب مــن الحكــام أكثــر  ،2"الــدين صــاحب الــديوان

بــذلك  " هــذا الأوان " فيعــودفــأكثر، إذ ربطــه بالحكايــة الأولــى بقرينــة لغويــة تــدل علــى الــزمن وهــي 

 الكاتب من مسيرته في الماضي إلى زمنه الحاضر الذي تنطلق منه الحكاية.

  كمــا تظهــر كــذلك اســترجاعات متــداثرة كــالتي تضــمنتها المقامــة المســجدية فــي الرســالة التــي

 " أمـا بعـد يـا غـدار لقـدبعثها مسجد دمشق إلـى ابـن أبـي عصـرون يـذكره بسـوء أعمالـه قـائلا: 
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هيجـــت الألـــم، وأبهمـــت الظلـــم، ومـــن اســـتدعى الـــذئب فقـــد ظلـــم، طالمـــا تغافلنـــا عـــن خيانتـــك 

حتى اكتنزت الأموال واختزلتها، وجمعت الذخائر واعتزلتهـا، مـن أجـل  وتغاضينا عن جنايتك،

هذا كانت سياحتك، ولأجله طالت نياحتك، وبسببه كنت تسيح وتصـيح، حتـى غبطـك المسـيح 

، وهـذا اسـترجاع  للأفعـال التـي قـام بهـا 1لقد عجبت أيها الشيل من محالك فـي ابتـداء حالـك "

 لمدى، تكاد سعته تتطابق مع زمن القصة.ابن أبي عصرون، وهذا استرجاع قريب ا

  :إني كنت فـي ونرصد استرجاعا آخر، داخل الحكاية الإطار في المقامة الدمشقية في قوله "

، ينطلــق هــذا الســرد مــن لحظــة الحاضــر 2"ا، وأصــبحت اليــوم فــي مرحاضــك كنافــابلـدي اســكاف

ة التـي تزوجتـه، لينتقــل وهـي اللحظـة التـي يتحـاور فيهــا الرجـل القسـنطيني مـع العجــوز المغربيـ

إلى ذكر بلده وحالته المتردية فيهـا، فلـم يفلـح لا فـي ماضـيه ولا فـي حاضـره، فوظـف فـي هـذا 

وذلك علـى سـبيل المقارنـة بـين وضـعه  "، اليوم "الاسترجاع قرينة لغوية لها دلالة زمنية وهي 

فتميــزت هــذه  الاجتمــاعي فــي بلــده الــذي يمثلهــا )الماضــي(، والمشــرف الــذي يمثــل) الحاضــر(،

 المقامة الدمشقية بسرعة سردها لذلك قل استعمال الاسترجاعات فيها.

 

 اق:ـــــالاستب 
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" إن تقنية الاستباف هي نوع من المفارقة الزمنية التي يقفز الكاتب بواسطتها من الحاضـر إلـى   

المســتقبل، فيشــير إلــى أحــدان قبــل أوان حــدوثها، ليكســر نســقية الــزمن الصــاعد وترتيبــه، إذ يخــل 

ر بـالتنظيم الخطـي وبتسلســل الأحـدان، فيجعلنــا أمـام مفارقــة سـردية لهــا تأثيرهـا علــى بـاقي عناصــ

 . 1السرد "

  ويمكــن تحديــد الاســتباقات الموظفــة فــي المقامــات بوجــود نــوعين منهــا: ذو مــدى قريــب، وآخــر

ذو مدى غير محدد، فقد وظف الاستباف ذو المدى القريـب فـي المقامـة الدمشـقية علـى لسـان 

إحـــــدى شخصـــــياتها وهـــــي العجـــــوز المغربيـــــة التـــــي تنـــــوي تعلـــــيم زوجهـــــا، ودخولـــــه المدرســـــة     

             أقلــــه، وأعلمــــك فصــــلا فــــي التــــدريس تغلــــب بــــه محمــــد بــــن ا أعلمــــك العلــــم كلــــه إلافتقول:"أنــــ

ويعــد هــذا الاســتباف تمهيــدي غيــر يقينـي، لأننــا لا نــدرك إمكانيــة تحققــه فــي المقامــة  ،2"إدريـس

لأن الأحــدان هــي التــي تــتحكم فــي نتيجتــه، وبــالنظر إلــى خاتمتهــا فهــو لــم يتحقــق لعــدم صــبر 

 لم.زوجها على التع

 3:" إن صـدقت فأنـا أكـون إمـام الوقـت "ومن الاستباقات كذلك قول الرجـل القسـنطيني لزوجتـه 

لقد كشف هذا الاستباف عما تفكر فيه شخصـية البطـل، وهـذا مـرتبط بدخولـه المدرسـة وتعلمـه 

 إلا أن طباعه حالت دون تحقق هذا الاستباف التمهيدي.
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  ومــن الاســتباقات المحــددة مــا وظفــه الــوهراني فــي المقامــة المســجدية علــى لســان مســجد جلــق

 ، وهنا1" وكلاهما أنت فيه ملوم ومعاقب ومذموم "يخاطب ابن أبي عصرون قائلا: 

   يصعب تحديـد مـدى الاسـتباف، لأن العقـاب لـه دلالتـين حسـب مقصـدية الشخصـية فـإذا كـان

العقــاب إلهيــا فــلا يمكــن تحديــد مــداه ولا إمكانيــة تحققــه، أمــا إذا كــان العقــاب مــن طــرف الملــك      

أو السياســة المرتبطــة بالأحــدان، فــإن هــذا الاســتباف قــد تحقــق فــي نهايــة المقامــة فــي المقطــع 

لما نظـر إلـى ابـن أبـي عصـرون، فأنزلـه واعتزلـه وحجبـه عـن بابـه " الآتي على لسان الراوي: 

زله وألقاه فـي سـجن الصـدود وخلـده فيـه إلـى يـوم الخلـود، وقـرأ عليـه ألا بعـدا لمـدين، كمـا واخت

.وما يرجع أن العقاب هو عقاب إلهي، هو أن الكاتب لم يمهـد لسـجن ابـن أبـي 2بعدت ثمود "

عصــرون إلا بعــد الرســالة الســاخرة مــن المســجد فهــي الحــافز الــذي أثــار غضــب الملــك ودعــا 

 إلى معاقبته.

والملاحظ هنا أن هناك استباقات كثيـرة فـي المقامـات إضـافة إلـى هـذه التـي تطرقنـا لهـا، إلا      

أن الاستباقات الغير محددة كثيرة، غلبت على الاستباقات المحددة، ويعود ذلك إلى شـيئين إثنـين 

ى أحدهما مرتبط بـالراوي الـذي يظهـر عـدم اهتمامـه بالقـارأ وتفضـيل نفسـه عليـه، فـإذا حصـل علـ

مبتغــاه نســي أن لمقامتــه قــراء، يتتبعــون حكايتــه الســردية، والســبب الآخــر مــرتبط بالبنــاء المقــامي 

لأن المقامــة مــن الأجنــاس الأدبيــة التــي لا تتعــدى بضــع صــفحات، ممــا يســتوجب علــى الكاتـــب 

 قطع أحداثها حتى يتحكم في إيقاعها الزمني.
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 الإيقاع الزمني ) نظام السرد(: .2

علاقــات لســرعة الايقــاع الزمنــي " منهــا إثنتــان تقعــان علــى طرفــي نقــيض  يحــدد جينــات أربــع   

 "1وهمـــا الحـــذف والوقفـــة، والإثنتـــان الأخريـــان تتوســـطانها وهمـــا المشـــهد أو الحـــوار، والتلخـــيا

فتقنيتــي المشــهد والوقفــة تعطــلان حركــة الســرد وتبطئانــه، أمــا الحــذف والخلاصــة فهمــا التقنيتــان 

لحــذف أشــد تســريعا، مــن الخلاصــة لــزمن الســرد، ويظهــر مــن خــلال المحركتــان للســرد، إلا أن ا

البنــــاء العــــام ل يقــــاع الزمنــــي فــــي المقامــــات طغيــــان تقنيتــــي التعطيــــل لكثافــــة الحــــوار والوقفــــات 

 الوصفية لأجل هذا يبتدأ التحليل بهاتين التقنيتين:

 السرد: أ ــ إبطاء

 والمشهد:ويظهر تبطيئ إيقاع السرد من خلال تقنيتي الوقفة 

 

  الوقفةLa pause: 

" وهي لحظة زمنيـة مـن الوصـف الثابـت، التـي لا يتوافـق فيهـا زمـن الخطـاب مـع زمـن التخيـل 

، لأن الوقفـــات تبطئـــه، فقـــد لجــــأ 2فعنـــدما يتوقـــف الســـرد يكـــون زمنـــه أقـــل مــــن زمـــن القصـــة "

تَ العلاقــة بــين ا لوصــف الــوهراني إلــى أســلوب الوصــف الــذي يجســد هــذه التقنيــات، حيــن عُــد 

                                                           
1 Gérard Genette, figurem, ttt, editions de seuil, paris, 1972, p: 129.  
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والسرد في نظر عبد المالك: " تحريكا للسرد وليسـت تعليقـا أو اسـتطرادا، وهـو يعتبـر اسـتعمال 

 1الوصـــف طريقـــة مـــن طـــرف الســـرد، حيـــن أننـــا نخبـــر المتلقـــي دون شـــعور بـــأحوال نســـردها "

 ويمكن إحصاء الوقفات الوصفية في المقامات كالآتي:

 وقفات 10 المقامة البغدادية: •

 ة بغداد لحظة وصول الراوي إليها) في ثلان أسطر(.وقفة وصفية لمدين .1

 وقفة وصفية للشيل أبي المعالي قبل التعرف عليه ) في سطر واحد(. .2

 وقفة وصفية للمغرب الأقصى لحظة لقائه بأبي المعالي ) في ثلاثة أسطر(. .3

 وقفة وصفية للدولة الصقلية في حديثه عنها ) في سطر واحد(. .4

 )في سطر واحد(. وقفة وصفية للدولة المصرية .5

 وقفة وصفية للملك الناصر ) في ثلاثة أسطر(. .6

 وقفة وصفية للملك العادل نور الدين ) في سطرين(. .7

 وقفة وصفية ل مام  )في ستة أسطر(. .8

 وقفة وصفية للوزير عضد الدين ) في سطرين(. .9

 وقفة وصفية لصاحب الديوان جلال الدين ) في سطر ونصف(. .10

 المقامة الصقلية: •

 صقلية ) في سطر واحد(.وصف  .1
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 وصف القاضي ابن رجا ) في سبعة أسطر(. .2

 وصف الشيل أبيه )في خمسة أسطر(. .3

 وصف الفقيه بن بقية ) في ثلاثة أسطر(. .4

 وصف الكاتب يوسف )في سطر ونصف(. .5

 وصف ولده أبي علي )في ثلاثة أسطر(. .6

 وصف أخيه أبي الفتوح ) في ثلاثة أسطر(.  .7

 المقامة الدمشقية: •

 ل الغريب ) في سطر واحد(.وصف الرج .1

 وصف الحروف وتمثيلها بأشياء واقعية محسوسة ) في أربعة أسطر(.  .2

 وقفة شعرية لوصف طالب العلم بالمظهر ) في ستة أبيات(. .3

 

 المقامة المسجدية: •

والوقفـــات هنـــا لا تصـــنف فـــي اطـــار الوصـــف، لأنهـــا ذات خصوصـــيات دينيـــة وهـــي الحمدلـــة    

 والبسملة والشهادة ومايتبعها من دعاء في افتتاحيات الرسائل المسجدية، والردود عليها وهي:

 افتتاحية رسالة مشهد الأرزة ) دعاء في سطر واحد(. .1

 رد الملك على جامع دمشق ) في سبعة أسطر(. .2



 
 

 في رسالة الملك جامع دمشق ) نصف سطر (. البسملة .3

 البسملة في رسالة ابن أبي عصرون ) نصف سطر(. .4

وقد تنوعت الوقفات شعرا  ونثرا بين وصف المدن والدول بـين مشـرقية ومغربيـة، والأشـخاا  ▪

على اختلاف مكانتهم، فقدمت لنا خصوصيات كل عنصر في أسلوب جمـالي مسـجع وتمثـل 

 ذلك التنوع فيما يلي:

" فرأيــت بحــرا لا يعبــر زاخــره، ولا يُبصــر آخــره، وجنــة أبــدع غارســها،  قفــة وصــف بغــداد:و  •

، لا يظـل عنهـا المتقـون المنتقـون، ولا يرتقـي إلـى صـفتها المرتقـون، كمثـل اوفاز باللذة حارسـه

ونلاحــظ هنــا أن الــراوي أبــدع فــي تصــويره لبغــداد و فــي تصــويره  ،1الجنــة التــي وعــد المتقــون "

 صلة بين المشرف والمغرب.للمسافة الفا

" اعلـــم أن الألـــف قـــائم كـــالمغزل، وهـــو كبـــاب المنـــزل، والبـــاء كالصـــنارة       وصـــف الحـــرو : •

أو كرجل المنارة، والهاء كالثقالة، وفيها شيء كالعرقالة، والطاء كـالحق أو كطـارة الـدف وكـل 

ن  القــاف والكــاف مــدور مــيم، وكــل معــوج جــيم، والصــاد تشــبه نعالــك، والــذال تشــبه قــذالك، واأ

، هذه الوقفة يمكن أن نطلق عليها استراحة، إذ يرتاح القارأ حينمـا يتعمـد " 2كاف لتشبهان ال

 الكاتب الترويح عنه بعد العناء من التسريع الذي جاء هذا المقطع في سياقه.

                                                           
 .10الوهراني، المصدر السابق، ا:  1
 .100، ا: السابقالمصدر  2



 
 

القضــا  وجحــي، وهــو بيــت وقفــة يصــف فيهــا القاضــي ابــن رجــا: " مصــباح دجــي، وشــيل علــم •

وكلمة حكم وعدل ورضا، نز ه نفسه عن الرشا والولائم، فـلا تأخـذه فـي الله لومـة لائـم، غيـر أن 

 .1كثير البقبقة بسيفه " قشقةشلعظيم ا

أما هذا النوع مـن الوقفـات فهـو يثيـر جانـب السـخرية مـن الشخصـيات الدينيـة، ومنـه فـإن هـذه  ▪

 لسردي وهو الراوي والمروي له.الجماليات يتحكم فيها عنصران من عناصر الإجراء ا

فنســتخلا مــن عمليــة إحصــاء الوقفــات أن المقامــة الصــقلية أكثــر المقامــات التــي اســتخدمت  ▪

تقنيــة التبطيــئ، كونهــا تعكــس جمــودا للســرد داخــل الحكــي لأنهــا بنيــت علــى وحــدتين: افتتاحيــة 

قامـة البغداديـة تهيئ للقارأ ما سيأتي بعدها، ومشهد حوار طويل يتوقف السـرد خلالـه، ثـم الم

التي تميزت بطول وقفاتها لتضـمنها مشـاهد حواريـة، أمـا المقـامتين المسـجدية والدمشـقية فهمـا 

أكثر المقامات حركة بالرغم من وجود المشـاهد، إلا أن داخلهـا سـرد للأحـدان وليسـت وقفـات 

 مبطئة لإيقاعها الزمني.

  :المشهدLa scéne 

يعد المشهد من المحاور الرئيسية للحدن، وهو مرتبط بالحوار الذي يتضمنه السرد وذلـك أن     

المشـــاهد الحواريـــة تتضـــمن وقفـــات لا تتطـــابق زمنيـــا مـــع القصـــة وقـــد طغـــت هـــذه المشـــاهد علـــى 

 المقامات حين نرصدها فيما يلي:

 حوار أبي المعالي مع الوهراني: .أ
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مقامة البغداديـة، وهـو الحـوار الطويـل الـذي جـرى بـين الـوهراني يقع هذا المشهد في افتتاحية ال   

وأبــي المعــالي، فكــان حــوارا فــي زمــن الماضـــي، إذ يبــدأ الــوهراني مشــهده المفصــل بالحاضــر ثـــم 

ينتقــل عبــر الاســترجاع إلــى الماضــي، فتــوزع المشــهد علــى المقامــة بكاملهــا ممــا يكشــف عــن قــدرة 

ر المكـان الملائـم لهـا، إذ قـدم للقـارأ بواسـطتها معلومـات الراوي على استعمال هـذه التقنيـة، وتخيـ

 سياسية وتاريخية وجغرافية، مما يعكس ذلك تأثره بالسياسة، كما أعطى للسرد أبعادا جمالية 

 بواسطة أسلوبه المنمق.

 حوار العجوز المغربية مع زوجها القسنطيني: .ب

ورد هــذا المشــهد فــي المقامــة الدمشــقية، حيــن وزعــه الــراوي توزيعــا متكافئــا مــع زمــن القصــة، إذ  

يكشــف عــن قدرتــه عــل البنــاء والتنســيق، فهــو لــم يــؤثر كســابقه فــي التبطــئ المفــرط للأحــدان، إذ 

ســرعان مــا يختمــه الــراوي ســير الأحــدان محــاولا تســريعها، وقــد اســتخدم هــذه التقنيــة للكشــف عــن 

لشخصيات ومعتقـداتها، فـالحوار بيـت هـاتين الشخصـيتين يثيـر فـي القـارأ غريـزة الضـحك أفكار ا

 وفعل التشويق على الرغم من جعله ينتظر نتيجة ما سيحدن لهذا الرجل.

 ج. حوار الوهراني وطائفة أهل الدين مع أبي الوليد القرطبي:

اوي هــو نفســه الكاتــب، حيــن يقــع هــذا المشــهد فــي المقامــة الصــقلية، فنجــد فــي هــذا الحــوار الــر    

أدى هذا المشهد كتقنية من تقنيات الإيقاع كوظيفـة للمسـاواة بـين زمـن السـرد وزمـن القصـة لكونـه 

 طغت عليه الحوارية. 



 
 

 د. مشاهد حوارية كتابية:

تظهر في الرسائل بين المساجد وابـن أبـي عصـرون، والملـك العـادل، فهـذه المشـاهد الحواريـة     

ل رســائل يعــرض فيهــا الــراوي كــلام الشخصــيات، وهــي أحــدان ماضــية لا تمثــل أحــدان فــي شــك

 يظهر حاضرها إلا في حوار المساجد مع جامع جلق، ورد فعل الملك العادل.

ومنه فإن تقنية المشهد فـي توسـطها لتقنيتـي التبطـئ والتسـريع فهـي تقـف مـع الوقفـة فـي جعـل  •

الاسـتعمال المفـرط لهـاتين التقنيتـين خلــف الأحـدان تنتظـر مـن فـراح الحـوار والوصــف، إلا أن 

بعــض الســلبيات، لأنهمــا أفقــدت المقامــة الطــابع الســردي لهــا وخاصــة كثــرة الوقفــات ممــا أثــر 

 على الأحدان وحركتها وجعل ذلك القارأ لا يتفاعل معها.

 

 ب ــ تسريع السرد:

 يستخدم الكاتب لتسريع سرده تقنيتين زمنيتين وهما: الخلاصة والحذف.

 لاصة الخLa sommaire: 

للخلاصـــة أو التلخـــيا دور هـــام يظهـــر فـــي المـــرور ســـريعا علـــى فتـــرات زمنيـــة لا ضـــرورة     

  " يفتــرض أنهــا جــرت فــي ســنوات أو أشــهر للوقــوف عنــدها، فيــتم بواســطتها ســرد أحــدان و وقــائع 



 
 

إلا أن  ،1أو ساعات واختزالها فـي صـفحات أو أسـطر أو كلمـات قليلـة دون التعـرض للتفاصـيل "

هــذه الخلاصــات تقــل لــدى الــوهراني، حيــن ينحصــر اســتعمالها فــي الاســتهلال الســردي، إذ يــذكر 

مكان الخـروج ومكـان الاتجـاه وأحيانـا سـبب الخـروج فـي ملخـا لا يتجـاوز بضـعة أسـطر ليـدخل 

" قـال إلى الحكاية الإطار، ونمثل لتلك التقنية بافتتاح المقامة الصقلية، إذ يقول راويها الـوهراني: 

طريــــق  متوليــــة، فرأيتهــــا محافــــل الأوصــــاف علــــىالــــوهراني، دخلــــت مدينــــة صــــقلية فــــي الأيــــام ال

رت يومــا فــي بعــض بســاتينها مــع طائفــة شــيطاني فأقمتهــا مقــام أوطــاني، فحضــ الإنصــاف فعشــقها

، فترك الكاتب في هذه الخلاصة ثغرات خلال سيره الزمنـي، فـلا يعـرف القـارأ  2من أهل دينها "

ان خــرج الــراوي، ولا كيــف أقــام فيهــا، حيــن توالــت الأحــدان حــدثا وراء حــدن بــوتيرة مــن أي مكــ

 سريعة.

كمـــا تظهـــر هـــذه التقنيـــة فـــي المقامـــة الدمشـــقية التـــي اســـتعرض فيهـــا الـــراوي مـــا حـــدن للرجـــل  •

ـــاع الهمـــة عليـــه فـــي كلمـــات، فقـــال:  ـــره، وارتف " وصـــار الشـــيل زوج القســـنطيني واختصـــر تغي

همـة وامتنــع الذمـة تغيــر فـة، قــال عيسـى بــن حمـاد، ولمـا ارتفعــت الالعلاقـة يلقـب بشــمس الخلا

، إذ لم يُفَصَل كيفية هذا التغيير ولا أسبابه لا فصل بين الحالتين بتدخل الـراوي 3"على زوجته

الأول في قوله: " قال عيسـى بـن حمـاد" إذ شـكلت هـذه الجملـة فاصـلا يبـين اسـتعمال الكاتـب 

 لتقنية تسريع الأحدان.

                                                           
 .76حميد لحميداني، بنية النا السردي من منظور النقد الأدبي، ا:  1
 .219الوهراني، المصدر السابق، ا:  2
 .102المصدر نفسه، ا:  3



 
 

  الحذL'ellipse: 

" الحـــذف يســـمى القطـــع أو القفـــز أو الإســـقاط، وهـــو أكثـــر ســـرعة مـــن الخلاصـــة، إذ يلغـــي فيـــه 

الكاتــب فتــرة زمنيــة أو جــزءا مــن زمــن القصــة فــلا تظهــر فــي ســرده، ويشــير إليهــا بــبعض القــرائن 

، ونمثـــل 1اللغويـــة الدالـــة علـــى الـــزمن، أو يكتشـــفها القـــارأ حســـب قدرتـــه علـــى التحليـــل ومهارتـــه "

 لتقنية الحذف ببعض المقاطع الواردة في المقامات بما يلي:

حيــن يــذكر الكاتــب فــي هــذا النــوع مــن الحــذف بعــض القــرائن التــي  الحــذ  الضــمني: •

تشــــير إلــــى الــــزمن المضــــمر غيــــر أنــــه لــــيس محــــدد، ونســــتدل عليــــه بمــــا ورد فــــي المقامــــة 

يــدك الله أيهــا " فكيــف يســعك أحيــن يخاطــب جــامع جلــق الملــك العــادل قــائلا: المســجدية 

      حيـــــن لـــــم يـــــذكر الكاتـــــب الـــــزمن ،2الملـــــك التغافـــــل عـــــن حـــــالي والتحـــــين لنهـــــب أمـــــوالي "

الذي: ذهبت فيه أمواله، بل أشار إليه بلفظ التحين أو إختيار الحين المناسب، ومـن أمثلـة 

الحــذف الضــمني كــذلك مــا ورد فــي المقامــة البغداديــة، حيــن يعلــن الكاتــب فــي رغبتــه فــي 

ن هــذا عــولكــن الســكوت " ســياف حديثــه، عــن ســيرة عبــد المــؤمن وأولاده قــائلا:  الحــذف فــي

قطـع حديثـه  هإذ نلاحـظ هنـا أنـ ،3"اعي أنجح وعنـد الله تجتمـع الخصـومأرجح ومسالمة الأف

ولم يواصل ما فعله عبد المـؤمن بدولـة الملثمـين وعـن سياسـته الظالمـة، وتـدل قصـدية هـذا 

المشـــرف، وفـــي المقامـــة  ىالحـــذف عـــن الخـــوف السياســـي الـــذي بســـببه هـــاجر الـــوهراني إلـــ
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ــــــه عــــــن ــــــدأ حكايت ــــــة المصــــــرية بحــــــذف ضــــــمني فقال:" نفســــــها ب ــــــه لمــــــا أحــــــان اللهالدول                   إن

، فهــو هنــا لــم يــذكر الــزمن والوقــت الــذي ظهــر فيــه الصــراع بــل اكتفــى بإشــارة 1"... حيــنهم

زمنيــة لحاضــرها، فيكــاد الحــذف المعلــن ينعــدم فــي المقامــات الأربعــة لاعتمادهــا كمــا أشــرنا 

 على الوقفات والمشاهد الحوارية المفصلة.

علــى حركــة الــزمن ومنــه فــإن تقنيــة الحــذف هــي الأنســب للمقامــات لأنهــا لــم تــأثر تــأثيرا جليــا  •

يقاعه لطغيان تقنية التبطئ.  واأ

وفــي ختــام هــذين الفصــلين يتضــح أن البنيــة المبنيــة علــى الشخصــيات والمكــان والزمــان ذات  ❖

خصوصية تحدد بدءا مـن الشخصـيات فيتضـح بعـد تحليلهـا، اعتمـاد الكاتـب علـى شخصـيات 

الاهتمـام بخارجيتهـا، واسـتعمل متنوعة مرجعية، كما اعتمد علـى إظهـار الأبعـاد الداخليـة دون 

الــدول رمــوزا أحيانــا بــدل الملــوك، لكونهــا قــرائن مكانيــة تــدل علــى أصــحابها، ولإيصــال مبدئــه 

 المرتبط بنزعة السخرية الطاغية على أسلوبه اللغوي.

ولكثــرة الأوصــاف ونظــرا للاهتمــام المفــرط بالشخصــيات والأمــاكن فــي بنائهــا أثــر ذلــك علــى     

ي قاعه، اعتمد الكاتب في بناء زمنه على تقنيتي الاسترجاع والاستباف، إذ لم يشـهد نسقية الزمن واأ

ترتيبــا وتنظيمــا إلا فــي المقامــة الصــقلية والدمشــقية، إذ تــتحكم فــي هــاتين التقنيتــين ثقافــة الكاتــب 

 والقارأ.
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ئــف فمعرفــة الكاتــب بزمنــه وتاريخــه وانتمائــه الــديني وهويتــه المغربيــة ســاهمت فــي تشــكيل طوا    

الاســـترجاع والاســـتباف، بتقـــديم معلومـــات تنتمـــي إلـــى هـــذه المرجعيـــات، فاســـتخدم الكاتـــب تقنيتـــي 

ـــوهراني  ـــى اخـــتلاف وظيفتهـــا وتفاوتهـــا لأن ال تبطـــئ الســـرد وهـــي الوقفـــات والمشـــاهد الحواريـــة عل

يحــاول مـــن خلالهـــا المــوازاة بـــين زمـــن القصـــة وزمــن الســـرد، ممـــا جعــل البنيـــة الســـردية للمقامـــات 

هـــــذه المـــــوازاة لـــــيس فـــــي تقنياتهـــــا الزمنيـــــة فحســـــب، بـــــل فـــــي جميـــــع عناصـــــرها، مـــــن رواة تجســــد 

 وشخصيات وأماكن وحوادن، لأن الواقع الخارجي هو الموجه الأساسي لهذا البناء. 
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ــــة التــــي تحكمهمــــا مــــن خــــلال مقامــــات الــــوهراني، وأهــــم      بعــــد تناولنــــا للمكــــان والزمــــان، والبني

المحطـــات التـــي مـــرت بهـــا هـــذه البنيـــة، جـــاء الفصـــل الثالـــن تخصـــيا لأنمـــوذج مـــن المقامـــات 

الوهرانيــــة، وهــــو المقامــــة البغداديــــة ودراســــة أهــــم الســــمات الفنيــــة التــــي ميزتهــــا مــــن خــــلال اللغــــة 

 والبلاغة.
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إن الحــــدين عــــن المقامــــة كجــــنس أدبــــي لــــه حضــــوره اللغــــوي الكثيــــف يقتضــــي البحــــن عــــن     

المســتوى اللغــوي الــذي تكتنــزه المقامــة كفــن أدبــي ســنخه الأول هــو اللغــة، فــي صــورها كلهــا، لأن 

تميـــز بـــه عـــن بــــاقي    المتعـــارف عليـــه فـــي فـــن المقامــــة هـــو ذلـــك الرونـــق والإبـــداع اللغــــوي الـــذي

الفنــون، فعقــد لنــا ابــن محــرز فــي هــذا الطــرح اللغــوي قبــة فنيــة زاخــرة جمــع فيهــا كــل مــا جــادت بــه 

ملكته اللغوية بين لفظ سهل باد ثَغْرُه لا يحتاج إلى إمعان لفهمه ولفظ صعب، يـركن فيـه الـدارس 

نغلق منها،  كما أن أول ما يلاحـظ فـي إلى القواميس والمعاجم اللغوية لسبر أغوار ما استقصى واأ

شارع مقامته إفتتاحها بمثل عربي فصيح، مـا يؤكـد ثقافـة الرجـل، وضَـرْبُه فـي ثنايـا اللغـة وغريبهـا 

بســهم، فقــال:" ألقيــت حبــل علــى غــاربي "، ومــورد هــذا المثــل: إذ ألقــى الحبــل علــى حطــام الناقــة 

حرية المطلقة، فنـزع الـوهراني فكأنها تٌركب بلا رقيب حتى يطيب لها المرعى، فتعطى لها بذلك ال

بهــذا المثــل إلــى طــرف كــل شــيء مــر  بــه فمــا تــرك شــيء إلا أتــاه، ليبــدأ التحليــق فــي ســماء الإبــداع 

مـن خـلال إغراقــه فـي إسـتعمال الصــور الفنيـة وذلـك فــي قولـه: " اسـتمطرت راحتــه "، فتحمـل هــذه 

، وأمــا الســجع فهــو كُنْــهُ هــذه الصـورة وجهــين بلاغيــين، الأول علــى الكنايــة والثــاني علــى الإســتعارة

المقامـة ودَيْــدَنُها فــلا تكــاد تغــادر عبــارة إلا والســجع يســتوقفك، وتبــدوا اللغــة فــي أول المقامــة ســهلة 

سلسة لا نحتاج فيها إلى جهـد لفهـم فحواهـا، بـل أبـان صـاحبها عـن مقـدرة فـي التنـاا والإقتبـاس 

ــي وَعَــد المُت قــون  ﴿: بــدءا بأمثــال العــرب ووصــولا إلــى القــرآن الكــريم فــي قولــه ــة التَ ــلَ الجَن     ﴾ كَمَثَ

وأنت تتجول بين زوايا هذه المقامة وأركانهـا تصـادفك كلمـات ومفـردات مسـتقلة تحتـاج إلـى تأويـل 

 وتفسير حتى يبين معناها ومثال ذلك:



 
 

 التي تعني كل ما انخفض من الأرض. :الغَوْر •

 التي تعني مشرب الشيء ونبعه الذي يوجد فيه. :ةناـــمَض •

" ثانيـــة فــي الإغـــراف الفنــي وذلـــك بســياقه صـــور عــدة متتاليـــة منهــا مـــا  إبـــن محــرزثــم يبــدأ "     

مــن البلــد الــذي لا تصــل يضـرب فــي الإســتعارة، ومنهــا مــا يميــل إلــى الكنايـة، ومثــال ذلــك قولــه: " 

وفـي  " ر حتـى يتمـزف سـرجه، يتـداعى برجـه ...إليه الشمس تكل أفلاكها، تضج أملاكها، لا القمـ

   " دولــــة اثــــر هــــذا الــــراخْم الفنــــي  فــــإن الألفــــاظ تبــــدوا ســــهلة فــــي غالبهــــا حتــــى يصــــل إلــــى قولــــه: 

ثـم   : دولة المـرابطين التـي تأسسـت فـي جنـوب السـنغال مـع الشـيل عبـد الله ابـن ياسـين،" الملثمين

 وطد أركانها يوسف بن تاشفين ــ رحمه الله ــ

 أي تلاشت واضمحلت واختفت. :أمحلت وأفلت •

وهــو الجهــد والضــر مــن الشــيء ومقصــوده مــن هــذا أنهــا دولــة كانــت ذات ســلطان  :نحوسُــها •

 لكن بسبب المشاكل وتقلب الأزمان ضربها النحس وغابت عنها الشمس.

 واستشهد بعد ذلك ببيتين من الشعر حتى يدلل على ما قاله:

 *   أزهار تبدو من فتوف الكمائم*خلت وجوهُهم     إذا إلتثموا بالربط           

ن إلتثموا بالس              عيون الأفاعي من جلود الأراقمابرية أظهروا       * *   واأ

وهذين البيتين أميل إلى اللبس منه إلى الوضوح، ولا بد من وقفـة مـع البيتـين حتـى يبـين اللفـظ    

 والمعنى، فقوله:



 
 

 تعنى ذلك الفتق أو ما يظهر من الثوب ) الكمم(. :فتوف الكمائم •

ابرية •  وهي جيد الثياب وما مَلُح منها. :الس 

ومعنى هذا البيت، هو أن الأمة إذا كـان بهـا بـؤس وقحـط أزهـرت وجوههـا، أمـا إذا حلـت بهـا     

 نعمة وجدت على وجوههم نكرا وبؤسا.

 ئب في قوله:ثم يأتي بيت آخر: ليبين ما حل بدولة المرابطين من مصا

 ى على لُبدأخنى عليها الذي أخن أمست خلاء وأمسى أهلها إحتملوا    * *       

 ما استصعب في هذا البيت هي لفظة:

 التي تعنى أفسد. :أخنى •

 كثرة الشيء. :اللبدُ  •

 ثم يراوح ابن محرز إلى السهولة مرة أخرى إلى أن يعود إلى الإبهام في قوله: 

 : يقصد من قوله:مفلول) سيف( صارم دم مطلول و

 : دم مهدور ومباح.دم مطلول •

 الفلل ضد الصارم، أي أن القطع قد أصبح ضعيفا ولا يستطيع المجابهة. :دم مفلول •

 ": فملكان مبجلان. طالوت وجالوتوأما  " 

 الشدة في طلب الشيء. :العنت والمماراة •



 
 

 : نوع من الهدايا.البراطيل •

 صل إلى:ثم تسهل مرة أخرى المعاني إلى أن ت

أُريهــا " : وهــو كوكــب بعيــد كانــت العــرب قــديما تضــرب بــه المثــل فــي بعــده فتقــول: السُــهى •

 القمر ". يينالسُهَى وتر 

 ما قبح من الوصف. :الشين •

يقصـد التواطـؤ مـع الأجنـاس والأخـلاف الأخـرى  "، استعانوا عليه بالأسود والأحمر" وفي قوله:   

 فالأسود إلى الأجناس والأحمر إلى الإفرنج، والأصفر الفرس.

 وهو الزائر ليلا. :الطارف  •

ثم ينبري ابن محرز مرة أخـرى إلـى الثقافـة الإسـلامية التـي يبـدو أنـه أخـذ منهـا بقسـط وفيـر       

لــى الســهولة مــرة أخــرى حتــى يصــل إلــى ليجــنح بعــد ذلــك إ "، كطــي الســجل للكتــاب" فــي قولــه: 

 مفردة:

 : أي الشجاع.الباسر •

ونحــن نقــا المقامــة مــع ســهولتها ووضــوح ألفاظهــا حتــى يظهــر لنــا بعــض مــا استعصــى منهــا    

 ومثال ذلك قوله:

 أي الفضة الجيدة. :اللجة •



 
 

 أي أقام به ولم يبرحه. :رام المكان •

 بن عبد العزيز. فيقصد عمر بن الخطاب وعمر" العمرين  "وأما وقوله 

 : شديد الهطول لا يتوقف.الغين الهامر •

 : هو اللين البائت في عرينه.اللين الخادر •

 البيـــــــــان والبديــــــــع  .2

لقــد كــان للبيــان والبــديع دورا هامــا فــي تميــز فــن المقامــات عــن غيــره مــن الفنــون الأدبيــة، فقــد     

كـــان ركيـــزة يقـــوم عليهـــا هـــذا الفـــن وهمـــا الوســـيلة الناجحـــة التـــي يتخـــذها الكاتـــب لإظهـــار براعتـــه 

 ومهارته الأدبيـة، ويبـرهن علـى تفوقـه عـن غيـره مـن الأدبـاء والكتـاب، فمـن خلالهمـا فقـط يسـتطيع

 المؤلف أن يحقق الهدف الذي ترمي إليه المقامة، وهو تعليم اللغة العربية الفنية الراقية.

لــذلك لا نجــد أي مقامــة مــن المقامــات تخلــو مــن هــذين اللــونين الأدبيــين، فهمــا يعــدان مــن أهــم    

 الخصائا التي تميز هذا الفن عن غيره من الفنون الأدبية.

 علم البيــــــــــــــــان  .أ

 الصور البيانية( )

هو العلم الذي يطلعنا على أساليب التعبير والتصوير عن طريق التشبيه : البيــــــان ❖

 والإستعارة والكناية مستعملا في ذلك الخيال الخصب لأداء المعنى.

 



 
 

 الحقيقة والمجاز                                           التشبيه التام والغير التام    

 ازـــــة والمجــــالحقيق •

أولا فـــي الاصـــطلاح الـــذي بـــه هـــو  اللفـــظ المســـتعمل فيمـــا وضـــع لـــه،  التعبيـــر الحقيقـــي: .أ

 مثل: بدون الصداقة تكون الحياة صعبة.التخاطب: 

غيـــر مـــا وضـــع لـــه، أولا فـــي  هـــو اللفـــظ المســـتعمل فـــي(: التعبيـــر المجـــازي ) الخيـــالي .ب

مثــل: بــدون صــداقة تكــون الحيــاة الاصــطلاح الــذي بــه المخاطبــة لمــا بينهمــا مــن التعلــق، 

 جحيما. 

 التشبيه التام وغير التام •

فالتشـــبيه هـــو إحـــدان علاقـــة بـــين طـــرفين مـــن خـــلال أحـــدهما مشـــبها والآخـــر مشـــبها بـــه نظـــرا    

 المشبه، مثل: لوجود صفة مشتركة بينهما، تزيد في المشبه به عن

 .الصداقة كالزهور النادرة تحتاج إلى رعاية 

 وقد يكون التشبيه غير تام، وذلك بحذف الأداة أو وجه الشبه أو كليهما مثل:

 .الصداقة كالزهور النادرة 

 .الصداقة زهور نادرة 

 التشبيــــــــه 



 
 

سنتناول بعض النماذج من المقامة البغداديـة لابـن محـرز الـوهراني، لنبـين فيهـا المواقـع التـي    

 استعمل فيها التشبيه:

فمــثلا قــال الــوهراني: " ... حتــى انتهــى فســادهم وفنيــت آســادهم فقصــرت حبــال الدولــة علــى  •

جــــال ربطهــــا، وضــــعفت رجالهــــا علــــى ضــــبطها، فبقيــــت كالجاريــــة الحســــناء التــــي أبرزهــــا الح

 1وأسلمتها الرجال... "

قــد شــبه الكاتــب هنــا الصــورة بالصــورة، حيــن شــبه ضــعف رجــال الدولــة علــى ضــبط آســادها        ➢

 " التي أبرزها الجمال وأسلمتها الر جال. بالجارية الحسناء" 

 .2كما نجد في قوله: " فلم تزل بدولتهم صروف الليالي، حتى صيرتهم كطيف الخيال " •

الليـــالي بالدولـــة التـــي تصـــيرها إلـــى الـــزوال، حيـــن لا يبقـــى منهـــا إلا  إذ شـــبه  نـــزول صـــروف ➢

 الشيء القليل الذي لا يكاد يُرى كطيف الخيال والمعروف عند الخيال أنه مبهم الصورة.

ونجــده أيضــا فــي قولــه: " قــال فمــا تقــول فــي الدولــة المصــرية؟ قلــت: عجــوز محتالــة وطفلـــة  •

 .3مختلة، وروضة زاهرة، وامرأة عاهرة "

إذ يشــبه الكاتــب الدولــة المصــرية بــالعجوز المحتالــة فهــذه قــد مــرت علــى تجــارب الزمــان، مــا  ➢

مرت به، ولها من خبـرة الحيـاة مالهـا، فمـا بالـك إذا كانـت تحمـل التحايـل فإنهـا ستصـير تبـدع 

                                                           
 .11الوهراني، منامات الوهراني ومقاماته ورسائله، ا:  1
 .12المصدر نفسه، ا:  2
 .12 :الوهراني، المصدر السابق، ا 3



 
 

فيــه أو أن خبــرة الــزمن علمتهــا هــذا التحايــل، وأمــا تشــبيهه للدولــة المصــرية بالطفلــة المختالــة 

 في حداثة سنها مغرورة مختالة تريد أن تتفرد بالشيء الجميل وتتملكه.فلكونها 

يشــبهها بالروضــة الزاهــرة لأنهــا جنــة تغــوا فيهــا الأقــدام، مــا إن غــدوت تســأل  " وروضــة زاهــرة" 

عــن أي زهــرة خطــرت لــك علــى بــال إلا وجــدتها مزهــرة زاهــرة بديعيــة المنظــر، وكــذلك هــي الدولــة 

المصرية يجد فيها كل قاصد لهـا ضـالته مهمـا كانـت، وهـو تشـبيه معنـى بمعنـى حسـب تقيـيم ابـن 

 الأثير.

 .1: " الملك العادل نور الدين سهم للدولة سديد وركن للخلافة شديد "وورد في قوله أيضا •

حيـــن شـــبه ابـــن محـــرز الـــوهراني الملـــك نـــور الـــدين بالســـهم الســـديد وذلـــك لعدلـــه وحزمـــه وقـــوة  ➢

كلمته، وشبهه بالركن الشديد، بمعنـى أنـه يمسـك الدولـة أيـا إمسـاك ومهابـة وصـلابة بحيـن لا 

 بل على العكس من ذلك هو متين رصين متماسك.يمكن لذا الركن أن يركن أو يسقط 

 

 .2كما نجد التشبيه في قوله: " فكأنه السفاح في حزمه " •

حين شبه الخليفة بالسفاح وهـي كنيـة الحجـاج الـذي ولـى علـى العـراف وهـو تشـبيه تـام، ذكـر   ➢

 المشبه )هو(، والمشبه به ) السفاح(، والأداة ) كأن(، ووجه الشبه ) الحزم(.

 .3وله: " هو المنصور في بدله وعطائه "وكذلك في ق •

                                                           
 .14المصدر نفسه، ا:  1
 .15المصدر السابق، ا: الوهراني :  2
 المصدر نفسه،  الصفحة نفسها. 3



 
 

فهــو تشــبيه مؤكــد، حــذف منــه الأداة، وصــرح بالمشــبه )هــو(، والمشــبه بــه )المنصــور(، ووجــه  ➢

 الشبه ) البدل والعطاء(.

 .1وفي قوله: " المهدي في دولته وصولته " •

 وصولته(.تشبيه مؤكد، حذفت الأداة، وصرح بالمشبه به ) المهدي (، ووجه الشبه ) دولته  ➢

نتخائــه، والمــأمون فــي حلمــه  • وكــذلك فــي قولــه: " الرشــيد فــي سياســته، والأمــين فــي ســخائه واأ

 .2وعلمه، والمعتصم في شهامته وصرامته "

 فكلها تشابيه مؤكدة. ➢

 ونجد تشبيه بلي  في قول الوهراني: " هو بحر، هو نجم ". •

 .3وفي قوله كذلك: " أخلاقه كالراح " •

 من غير وجه الشبه، حين شبهت الأخلاف بالراح.فهو تشبيه مرسل، أرسل   ➢

 .4وقال كذلك: " عضد الدين جبل " •

 وهو تشبيه بلي  حذف منه الأداة، ووجه الشبه، وشبه عضد الدين بالجبل لكبر علمه وعقله. ➢

 " في قوله حسنت به الأيام. مجاز عقليكما نجد المقامة "  •

نمــــا الأحــــدان فيهــــا والعلاقــــة حيـــن أســــند الفعــــل لغيــــر فاعلــــه الحقيقــــي، فالأيـــام لا  ➢ تحســــن، واأ

 زمانية.
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وفــي الأخيــر نســتنتج أن المقامــة الوهرانيــة قــد قامــت علــى تنويــع فــي إقامــة التشــبيه وأغراضــه     

 وبل  الكثير من مقاصد الكاتب التي ما كان ليصل إليها باستعمال المعنى الحقيقي.

 الكنايـــــــات والاستعارات 

ل هــذا العنصــر، لأن الــوهراني لجــأ إلــى هــذا اللــون البيــاني بصــورة لــن نخــوض كثيــرا فــي تفصــي   

يضاحه.  كبيرة، وذلك من أجل التشخيا والتصوير وتأكيد المعنى واأ

" إلـــى اســـتعمال الإســـتعارات والكنايـــات بشـــكل كبيـــر فـــي مقامتـــه، ولعـــل  الـــوهراني فقـــد لجـــأ "    

يبـــرز تمكنـــه مـــن اللغـــة العربيـــة  الســـبب فـــي ذلـــك عائـــد بالدرجـــة الأولـــى إلـــى أن الكاتـــب يريـــد أن

وغريبهـــا، وتحكمـــه فـــي نصـــية اللغـــة، بحيـــن يتصـــرف فـــي الألفـــاظ بحريـــة لإبهـــار المتلقـــي بغـــزارة 

 أسلوبه ولغته وتمكنه من البيان والبديع.

هـــي مصـــدر الفعـــل اســـتعار، وانطلاقـــا مـــن القاعـــدة الصـــرفية       الإســـتعارة فـــي اللغـــة: (1

القائلــة: " كــل تغييــر فــي المبنــى تغييــر فــي المعنــى "، نقــول إن زيــادة الســين والتــاء علــى 

 الأصل

 أي طلب العارة و" العارة " ما تداولوه بينهم، وقد أعاره الشيء وأعاره ار( تفيد الطلب،ع)    

 .1منه وعاوره إياه، والمعاورة والتعاور، شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنين " 

                                                           
، بيروت ، دار صادر للطباعة والنشر    04ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم :  لسان العرب ، ج  1

 .618د ت، د ط ، مادة )عور(، ا: 



 
 

ثبــات مــا لغيــره لــه اصــطلاحا: أمــا  • فيعرفهــا الــرازي الخطيــب " أنهــا ذكــر الشــيء باســم غيــره، واأ

لأجل المبالغة في التشبيه ... ولك أيضا أن تقول: الاستعارة هي عبارة جعل الشيء بالشـيء 

 ". 1ما جعل الشيء للشيء، لأجل المبالغة في التشبيهأو 

وانطلاقـــا مـــن هـــذا التعريـــف يمكـــن أن نكشـــف عـــن أجـــزاء الاســـتعارة، وهـــي المســـتعار منـــه    

والمســتعار لــه والشــيء المســتعار، والاســتعارة تحقــق كثيــر مــن الأغــراض الفنيــة التــي يريــدها 

الـنظم وتوضـيح المعنـى والإبانـة عنـه الأديب في صناعة الكلام، ومنه تـزيين اللفـظ، وتحسـين 

والإيجــاز، وتحديــد البيــان، ويمكــن أن نقــف عنــد بعــض هــذه الأغــراض الفنيــة ل ســتعارة مـــن 

 المقامة البغدادية للوهراني:

 تنوح عليها القصور والمنابر ،فلم تزل بدولتهم صروف الليالي، حتى صيرتهم كطيف الخيال" 

 .2" وتبكي لها الأقلام والمحابر 

نجــد فــي عبــارة " تنــوح عليهــا القصــور والمنــابر " أن الكاتــب اســتعار الفعــل )تنــوح( للقصــور  ➢

والمنـــــابر، وكـــــأن الـــــوهراني يريـــــد أن يقـــــول: القصـــــور والمنـــــابر تشـــــبه بالإنســـــان الـــــذي ينـــــوح     

فحذف المشبه به وترك قرينة ولازمة من لوازمه، وهي كلمة تنوح، وأبقى علـى المشـبه ويبكي، 

 ا )القصور والمنابر(       على سبيل الاستعارة المكنية.الذي هو هن
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الكلام نفسه يتكرر مع عبارة ) تبكي الأقلام والمحابر(         فالكاتب هنا حذف المشـبه بـه  ➢

ـــه وهـــي كلمـــة )تبكـــي( وذكـــر المشـــبه )الأقـــلام  ـــة تـــدل علي ـــى قرين )الإنســـان( وتـــرك وأبقـــى عل

 المكنية.والمحابر(      على سبيل الاستعارة 

إذ يريــد الكاتــب مــن وراء هــذه الاســتعارات أن يــورد مــا آلــت إليــه هــذه الــبلاد مــن حالــة مزريــة  ➢

 وشدة بعدما كانت في رخاء.

حيــــن شــــبه الإنســــان الكــــريم فــــي جــــوده        1فرقــــوا المــــال والأعمــــال حتــــى أخجلــــوا البحــــار •

نســان(، وأبقــى علــى وعطائــه بــالبحر، حيــن صــرح بالمشــبه بــه ) البحــر(، وحــذف المشــبه )الإ

 لازمة من لوازمه ألا وهي الخجل       على سبيل الإستعارة التصريحية.

 

غيــر محســوس، شــبهه بــالمطر، فحــذف فالراحــة هــي الشــيء المعنــوي ال     2اســتمطرت راحتــه •

المشــبه وهــو ) المطــر(، وتــرك لازمــة مــن لوازمــه وهــي اســتمطار      علــى ســبيل الإســتعارة 

 المكنية.

ا يقــذف، فحــذف المشــبه بــه وهــو مــ شــبه الشــخا بــالكرة أو شــيئ       3بــه الأمصــارتقــاذت  •

 .)الكرة( وترك لازمة أو قرينة من قرائنه وهي ) الحذف(       على سبيل الإستعارة المكنية

                                                           
 .14المصدر نفسه، ا:  1
 .10المصدر السابق، ا:  2
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شـــبه القصــور بالإنســـان، حيـــن حـــذف المشــبه بـــه وهـــو ) الانســـان(     1تنــوح عليهـــا القصـــور •

 وأشار إلى لازمة من لوازمه وهي ) النواح(      على سبيل الاستعارة المكنية.  

حــــذف المشــــبه بــــه )الإنســــان( وتــــرك شــــيئا مــــن لوازمــــه ) الإبتســــامة(             2الملــــك مبتســــم •

 على سبيل الإستعارة المكنية.

نســـتنتج أن حضـــور الإســـتعارة فـــي المقامـــة الوهرانيـــة كـــان حضـــورا جماليـــا، جعـــل ومـــن هنـــا     

الجمــاد حيــا ناطقــا وجعــل المعــاني الخفيــة باديــة جليــة كأنهــا جســمت حتــى رأتهــا العيــون، فجــددت 

 المعنى وأوحت بمعان متباينة وأشارت للمعنى الكثير باللفظ القليل وأكدت المعنى دون المبالغة.

 

 

 الكنايــــــــــة: (2

ل النجـاد " يـ: لفظ أريد بـه لازم معنـاه مـع جـواز إرادة معنـاه حينئـذ، كقولـك: " فـلان طو الكناية    

 .3أي الإقامة

                                                           
 .11المصدر نفسه، ا 1
 .13المصدر نفسه، ا:  2
علوم البلاغة ) المعاني ــ البيان ــ البديع (، دار اللغة الحديد للنشر الخطيب القزويني: الإيضاح في  3

 .348م، ا: 2014 ، 1435، 01والتوزيع، ط



 
 

والكنايـة بهــذا مــن الصـور البيانيــة التــي تثــري المعنـى ولهــا مــن الأسـرار واللطــائف مــا لا يصــل    

إليه من رف طبعه، وصفت فريحته، فالكناية تعطي الحقيقة مصحوبة بدليلها ومن أمثلـة ذلـك فـي 

 المقامة البغدادية للوهراني ما يلي:

وكنايــــة عــــن موصـــوف، وهــــي مكــــة فمدينــــة الســــلام دليـــل        1" فقصـــدت مدينــــة الســـلام"  •

 فمكة المكرمة هي مدينة السلام ﴾ الل هُمَ إجعَل هَذَا الَبلَد آمَنا ﴿المكرمة، لقوله تعالى: 

 ومنزل خير الأنام محمد عليه أفضل الصلوات. 

لأقضــي حجــة الإســلام        المقصــود " بحجــة الإســلام " هــي الحــج ومادامــت عليــه كلمــة  •

 أقضي.

قــال الــوهراني: " لقــد تعــذرت مــرربي واضــطربت مغــاربي، ألقيــت حبلــي علــى غــاربي، وجعلــت  •

 من هبات الشعر بضاعتي، ومن أخلاف الأدب رضاعتي فما مررت بأمير إلا حللت ساحته 

 

 ، حين نجد الكاتب يستعمل الكناية في قوله: " استمطرت راحته ".2واستمطرت راحته " •

والمــراد منهــا أردت أن يجــود علــي بــالخير الــوافر مثلمــا يســقط  فظــاهر القــول اســتمطار راحتــه، ➢

 المطر.

                                                           
 .10الوهراني، المصدر السابق، ا:  1
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"      المقصــود هنــا لــيس الأعصــار بمعنــى الأعاصــير بــل  1وكــذلك " تقلبــت بــي الأعصــار •

 تقلبت عليه الدهر ولم يعد يملك نقدا.

وكذلك في قوله: " فدلني على بعض السـادة المـوالي إلـى دكـان الشـيل أبـي المعـالي فقـال هـو  •

 .2بستان الأدب وديوان العرب يرجع إلى رأي مصيب ويضرب في كل علم بنصيب "

نجـد أن الكاتـب قــد وظـف الكنايــة فـي قولــه " ديـوان العـرب " وهــذا إشـارة علــى أن الرجـل كــان  •

عالما علامة يحفظ كل علم عن العرب، فكأن علوم العرب مجتمعة فـي هـذا الشـخا، حتـى 

 ونثر فهو بمثابة ديوان.أنه يمكن الرجوع إليه في كل شعر 

ويقــول كــذلك، قــال: " مــن أي الــبلاد خرجــت؟ وعــن أيهــا درجــت؟ فقلــت مــن المغــرب الأقصــى  •

والأمــر الــذي لا يحصــى، ومــن البلــد الــذي لا تصــل إليــه الشــمس حتــى تكــل أفلاكهــا، وتضــج 

 ونجد أن الكاتب لا يقصـد مـن وراء كلامـه " البلـد الـذي لا تصـل إليـه الشـمس 3أملاكها ..." 

حتـى تكــل أفلاكهــا "، بـل يقصــد أن الشــمس تصـل إلــى هــذا المكـان إلا بعــد أن تغيــب أفلاكهــا 

وملله وسأمها نظرا لبعدها، وهذا ظاهر الكلام، وأما مقصود المتكلم فهو البلد البعيـد الـذي مـا 

 إن تصل الشمس إليه إلا كانت مل ت أفلاكها.

 كما نجد الكناية عنده في قوله: •
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 1ابُدورُها، فَتَعطالَت صُدُورها    **  وطلعت نُحُوسُها، فَغَابَت شُمُوسُهت أَفَلَ       

 أفَلَــت بُــدورُها، وكــذلك غَابَــت شُمُوسُــهَا إذ كناــى الكاتــب عــن عــدم ذكــر أولئــك القــوم وانــدثارهم بـــ   

والأكيد أن الكاتب لا يقصد مـن كلامـه أن الشـمس غابـت عـن أولئـك القـوم وأحجمـت علـى أن لا 

بادتهم. تطلع  عليهم، بل إن نور شمسهم لم يعد متوهجا مثلما كان بل انطفأ لاندثارهم واأ

، كنايــــة عــــن صــــفة وهــــي          2وفــــي حديثــــه عــــن عبــــد المــــؤمن يقــــول: " خضــــعت لــــه التَ يجــــان " •

ـــاج جـــزء مـــن  ـــاد "، ويمكـــن اعتبارهـــا أيضـــا مجـــاز مرســـل لأن الت " الخضـــوع والتواضـــع والإنق

 الملك.

، كنايــة عــن انحــداره مــن ســلالة الملــوك 3الملــوك الأكســرة وابــن التيجــان " وقــال كــذلك " نجــل •

 والدليل " ابن التيجان ".

وختامــا نســـتنتج أن الكنايــة فـــي المقامــة الوهرانيـــة اســتخدمت بألفـــاظ حســنة لا تعافهـــا الأذواف      

 ولا تمجها الآذان، وأسلوب الكناية هنا تجنب التصريح بالألفاظ الخسيسة.

أنهينــا مــن هــذه الصــور البيانيــة الثلاثــة: الإســتعارة والتشــبيه والكنايــة، تجــدر الإشــارة وبعــد أن  •

إلــى ملاحظــة مهمــة وهــي أن الصــور كلهــا تهــدف إلــى إثبــات المعنــى وتقويتــه وكلهــا تســتعمل 

 نفس الطريقة في الإثبات.

                                                           
 .11المصدر السابق، ا: الوهراني،  1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .15المصدر نفسه، ا  3



 
 

 رار وأثره الدلالي في مقامة الوهرانيــــالتك ❖

يعد التكـرار سـمة أسـلوبية واضـحة ومهمـة، حيـن أن تكـرار ألفـاظ مخصوصـة يضـيء للـدارس    

جوانـــب الـــنا، ويمكنـــه مـــن بنـــاء تحليلاتـــه بواســـطة هـــذا الملمـــح التعبيـــري البـــارز للكشـــف عـــن 

ها، مثال:  مغاليق النا وفكَ 

لام، تكرار لفظي.    لام ــ الس   الس 

 علم البديـــــــــــع . ب                                 

 المحسنــــات البديعيــــــة

 ميل اللفظ.ار المعاني والتأثير في النفس وتجيستعان بها لإظه وهي وسائل •

 محسنات لفظية                                                 محسنات معنوية

 )الجناس ــ السجع(    ) طباف ــ مقابلة (                                          

 وهو الجمع بين الكلمة وضدها في الكلام الواحد. :الطبـــــــاق .01

 ثم يؤتى بما يقابل ذلك الترتيب. هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر أو جملة :المقابلة .02

 وهو اتفاف اللفظ مع اختلاف المعنى، وهو نوعان: :الجناس .03

 كاملا.: وفيه يتفق اللفظان في الشكل اتفاقا جناس تام .أ



 
 

ــاق (: .ب ــام) ن ــر ت ــاس غي نمــا تــنقا  جن وفيــه لا تتحقــق المشــابهة التامــة بــين اللفظــين واأ

 بسبب )النوع، العدد، الهيئة، الترتيب(.

 : هو توافق الحروف الأخيرة في مواضع الوقف) الفاصلة(.السجع .04

لقــد اســتحوذ فــن البــديع علــى أســلوب المقامــات اســتحواذا تامــا بــل طغــى عليهــا وعلــى أســلوبها  •

طغيانـا كليـا، فــلا الكنايـات ولا الإســتعارات حظيـت بمــا حظـي بـه هــذا الفـن مــن عنايـة واهتمــام 

وقد وردت بعض ألوان البـديع بكثـرة، إذ يمكـن ملاحظتهـا مـن أول قـراءة للمقامـة، لأنهـا كانـت 

مـــن أهـــم الخصـــائا التـــي اخـــتا بهـــا هـــذا الفـــن دون غيـــره مـــن الفنـــون والأجنـــاس الأدبيـــة 

 الأخرى.

ـــة ومـــن هنـــا  • ـــه البغداديـــة بالمحســـنات اللفظي ـــة الـــوهراني فـــي مقامت ســـنحاول إظهـــار مـــدى غاي

 البديعية والتي سنعرضها في الجدول التالي:

 

 

 

 

 نوعــــــه المحســــــــــــــــــن



 
 

 حبلي ــ غاربي. •

 مغاربي ــ مرربي. •

 ساحته ــ راحته. •

 الأعصار ــ الأمصار. •

 العراف ــ الفراف. •

 الضر ــ المر. •

 المفتقد ــ المنتقد. •

 .قراري ـــ سراري  •

 الكتب ـــ الكتاب. •

 الموالي ــ المعالي. •

 الأدب ــ العرب. •

 

س نــــــــــــــــــــــــــــــــ
جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ا
 
ق

 

 
   

 



 
 

 مصيب ــــ نصيب. •

 حالي ــــ انتحالي. •

 غريب ــ قريب. •

 أفلاكها ـــ أملاكها. •

 ــــ برجه.سرجه  •

 إقدامها ــ أقدامها. •

 بابه ـــ ثوابه. •

 الليون ــــ الغيون. •

 التيجان ـــ الجان. •

 غارسها ــ حارسها. •

 مطلول ــــ مفلول. •

 الجزيل ـــ النزيل. •

 محتالة ــــ مختالة. •

 الحجال ــــ الرجال. •

 الجيران ــــ الجران. •

 بضاعتي ـــ رضاعتي. •

 العصور ـــ المنصور. •

                                         
 

ا
جنــــــــــاس نــــــــــــــــــــاق

 



 
 

 رياستهم ـــــ سياستهم. •

 الأواصر ــــ العناصر. •

 الملوك ــــ الصعلوك. •

 الجنان ـــ البنان. •

 الأوائل ـــ الغوائل. •

 الحسد ــــ الأسد. •

 الكاسر ـــ الباسر. •

 سلكه ـــ ملكه. •

 الشيطان.السلطان ـــ  •

 المدارس ـــ المجالس. •

 المساجد ـــ المشاهد. •

 النفقات ــــ الصدقات. •

 إدريس ـــ التدريس. •

 الإسلام ـــ السلام. •

 كمله ـــ جمله. •

 بابه ـــ أربابه. •

 الإلتباس  ـــ العباس. •

جنــــــــــ
ـــــــــ

ـــــــاس نـــــ
ـــــــــــ

ا
ـــاق

 



 
 

 الفاخرة ـــ  الزاجرة. •

 الأخطار.الأقطار ــ   •

 المملوك  ــ  الصعلوك. •

 البلاد  ـــ  التلاد. •

 البحار  ــ  الأنهار. •

 سديد  ـــ  شديد. •

 زاهد  ـــ  مجاهد. •

 الأفلاك  ـــ   الأملاك. •

 الإمام ــ الأيام.  •

 جازما ـــ  لازما. •

 محبته  ــــ حرمته. •

 بلاده ـــ   أولاده. •

 الحسام   ــ الغمام. •

 الوفاء  ــ  الخلفاء. •

 ـــ  عدله.بذله   •

 حجالها  ــــ ظلالها. •

 عدله  ـــ  فظله. •

  

ا
جنــــــــــــــــــــــــاس نـــــــــــــــــــــــــاق

 



 
 

 قمرين  ـــ عمرين. •

 نالت ـــ أمل ت. •

 الأكاسرة  ـــ الأساورة. •

 الهامر ـــ  الخادر. •

 طريقته  ــ  حقيقته. •

 باريها ــ  بانيها. •

 الأمراء ــــ الوزراء. •

 إقتباسها  ــــ لباسها. •

 الأقران ـــ وهران. •

 اللسان ـــ تلمسان. •

 فاس ـــ الأنفاس. •

 أغمات ــ  الممات. •

 أملك ـــ عملك. •

 نفسي  ـــ حدسي. •

 الإنصاف  ــ الأوصاف. •

 خيره  ـــ ميره. •

 نفسه  ـــ حسه. •

   

ا
جنـــــــــــــــــــــــــــاس نـــــــــــــــــــــــاق

 



 
 

 سعادته.عادته ـــ   •

 إنكفى ـــ  كفى. •

 الحج   ـــ  الفج. •

 تاقت  ـــ  اشتاقت. •

 الفضلاء ــ  العقلاء. •

 خرجت  ــ  درجت. •

 دهرك ـــ  ظهرك. •

 كبارها  ــ  أخبارها. •

 المؤمنين ــ  الملثمين. •

 خلت  ــ  أمحلت. •

 أزهار   ـــ  نهار. •

 الكمائم   ــــ الأراقم. •

 الليال   ــــ  الخيال. •

 حابر.المنابر  ــ  الم •

 القمم    ـــ  الأمم. •

 شفاره  ـــ أظفاره. •

 لسان   ـــ إنسان. •

جنــ
ــــــــــــاس نـــــ

ا
ـــــــــــاق

 



 
 

 مائلة ـــ  زائلة. •

 المداراة ـــ المماراة. •

 زاهرة  ـــ  عاهرة. •

 السعود  ـــ  العود. •

 سعودها   ــــ  عودها. •

 الرواعد   ـــ  القواعد. •

 أبطال  ــــ هطال. •

 ــــ ضبطها.ربطها   •

 عانس  ـــ  لامس. •

 الفرنج  ـــ الشطرنج. •

 خلالها  ــــ  ظلالها. •

 حلالها  ــــ  حرامها. •

 الأحلام   ــــ الإسلام. •

 حجالهم  ــــ  رجالهم. •

 بلادهم  ــــ   أكبادهم. •

 المنتاب  ـــ  المرتاب. •

   كماله  ــــ آماله. •

جنـــــ
ـــــ

ــــــــاس نــــــــ
ــــ

ا
ـــاق

 



 
 

 ـــ  قربه.  ربه  •

 موته  ــــ  بيته. •

 سماحهم  ـــ رماحهم. •

 المحل  ـــ  الحل. •

 الأوصاف  ـــ الإنصاف. •

 أجنادها  ـــ  أكبارها. •

 حبله  ــــ  عدله. •

 يمينه  ــــ  عرينه. •

 أبادهم   ـــ  أكابدهم. •

 أمرهم   ــــ جمرهم. •

 المحارب  ــــ  العقارب. •

 شعابها ــــ  صعابها. •

 الجحيم.النعيم  ــــ   •

 سالمين  ــــ  غانمين. •

 تقطيب ــــ تأويب. •

 المنابر  ــــ  المكابر. •

 زمانه  ــــ أوانه. •

 

ا
جنـــــــــــــــــــــــــــــاس نـــــــــــــــــــــــــاق

 



 
 

 حزمه ـــ  عزمه. •

 دولته ـــ  صولته. •

 سخائه  ـــ  إنتخائه. •

 حلمه  ـــــ  علمه. •

 زمامها  ــــ  حجالها. •

 راسل  ـــ  شامل. •

 صائب ــــ  ثاقب. •

 الوزير  ــــ  الغزير. •

 الأمد   ــــ  البلد. •

 الأوان  ـــ الديوان. •

 الكمال   ــــ الجمال. •

 ظاهرة   ـــ  طاهرة. •

 لبها ـــــ   حبها. •

 

جنـــ
ـــــــ

ــــــاس نــــ
ـــــ

ا
ـــاق

 

 حرامها.   حلالها   •

 يساره.    يمينه     •

 الجحيم.   النعيم     •

 الآخرة.  الدنيا     •

طبـــــاف 

إيجابـــــــــي
 



 
 

 المشركين. الموحدين   •

 السماء.  الأرض      •

طبــــــاق 

إيجابــــــــــــــي
 

 طبــــــــاق سلبـــــــــــــــــــي لم ينم   نمت      •

 تجهل  ــــ  تسأل. •

 جنوبها ـــ عيوبها، كبارها ـــ أخبارها •

 ـــ صدورها، نحوسها ــ  شموسهادورها  •

 الدما، الماء، السماء. •

 الجحافيل، البراطيل، الأساطيل. •

 ظلالها ـــ   حرامها. •

 الأحلام ـــ الإسلام. •

 آمنين ـــ أجمعين ـــ غانمين •

 سالمين  ـــــ العالمين.     

 أيوب  ــــ  يعقوب. •

 محبته  ــ  حرمته. •

 غرسها ـــ رباها ــــ لبها ـــ   حبها. •

سجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
 

 



 
 

ومــن هــذا الجــدول نلحــظ أن الســمة الغالبــة علــى أســلوب المقامــة هــو الجنــاس النــاقا، حيــن  ❖

أننــا لا نكــاد نجــد جنــاس إلا والــنقا هــو ميزتــه، فــيكمن غرضــه كمحســن بــديعي فــي تجميــل 

ضــفاء صــورة فنيــة ولوحــة راقيــة، إلا  أن المقامــة لــم تحظــى مــن الســجع الأســلوب وتوضــيحه واأ

ن كان ظهورهما أقل من الجناس.  والطباف واأ

في مقامتـه، كـان يحـاول إظهـار براعتـه ومهارتـه "  الوهراني "فيتبين لنا من خلال ما سبق أن  ❖

فــي التصــرف بوجــوه البــديع،  فقــد كــان شــديد التكلــف فــي توظيــف كــل مــن الجنــاس والســجع 

واســتعارات وتشــابيه، وهــذا التكلــف يزيــد مــن جمــال ورونــق  والطبــاف وحتــى البيــان مــن كنايــات

مقامته، إذ كان يوظف ثقافتـه وثرائهـا اللغـوي إلـى أبعـد حـد، فـي أن يـأتي بنثـر مصـقول زاخـر 

 بالبيان والبديع، وذلك لأهداف تعليمية محظة.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الأسلوب الخبـــــــري والأسلوب الإنشائــــــــــــي  .3

لا يمكــــن الحــــدين فــــي البلاغــــة العربيــــة وجزئهــــا وفرعهــــا فــــي المعــــاني، دون الحــــدين عــــن      

الأســـاليب الخبريــــة والإنشــــائية باعتبارهــــا الجســــر الــــذي يعبـــره الكاتــــب فــــي توصــــيله للمعنــــى إلــــى 

المتلقـــي، وهـــذه الأســـاليب بـــاب واســـع وشـــارع فـــي ميـــدان البلاغـــة إذ لا يمكـــن طـــرف بابهـــا، دون 

 اليبها والمخطط الآتي يبينها لنا:الولوج إلى أس

 علم المعانــــــــــــــي                                      

 الأســــــاليب                                

 الخـــــــــبري                                           الأسلوب الإنشائي الأسلوب

 هو الكلام الذي يمكن الحكم عليه                         هو الكلام الذي لا يمكن الحكم   

 بالصدف والكذب                                          بالصدف والكذب        

 إنشاء طلبي          إنشاء غير طلبي                                                     

 أمر   ــ    نهي        قسم  ــــ رجاء                                                     

 استفهام  ــ تمني        مدح    ــ  ذم                                                

 نداء                تعجب                                                  



 
 

ـــي تتبعـــا وتقـــا لأهـــم الأســـاليب الـــواردة فـــي المقامـــة والتـــي غلـــب عليهـــا الأســـلوب وفيمـــ • ا يل

 الخبري:

  الأسلـــــــــــــــــوب الخبــــــــــــــــــــري  .أ 

 هاــــغرض الجملـــــــــــــــــــــــة الخبريــــــــــــــــــــــــــــة

حبلي على غاربي، وجعلت  لما تعذرت مرربي، واضطربت مغاربي، ألقيت  •

 مذهبات الشعر بضاعتي.

 التقرير  

جلست أنتظر أيام الحج، فتاقت نفسي إلى معاشرة العقلاء، واشتاقت إلى  •

 محادثة الفضلاء.

 التقرير

هو بستان الأدب، وديوان العرب، يرجع إلى رأي مصيب، ويضرب في  •

 كل علم بنصيب.

 التقرير

بدورها، فتعطلت صدورها، وطلعت تلك أمة خلت وروضة أمحلت، أفلت  •

 نحوسها، فغابت شموسها.

 التقرير

 التقرير كانوا أشجع من الليون وأكرم من الغيون. •

اتفق عظماء المحل، وأرباب العقد والحل، بعد النظر في الأواصر  •

 والاختبار في العناصر.

 التقرير

 بالغةالم صارت القاهرة كجنة النعيم، وكانت كالبقعة في سواء الجحيم. •



 
 

 ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا  •

 ويأتيك بالأخبار من لم تزود                           

 الوعيد

 التقرير كنت أسمع بمدينة السلام، وأنه لا يطمع من أهلها في غير السلام. •

تلك شجرة غرسها المرحوم بيده، ورباها لولده، وسقاها بالأمانة، وغذاها  •

 بالديانة.

 المدح

 

  الأسلــــــــــــــــــوب الإنشائـــــــــــــــــي .ب 

  الأسلــــــــــــوب الإنشائــــــــي الطلبـــــــــــــي  

نوع 

 الأسلوب

 الغرض العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

لو أن للعلم لسانا، والورقة إنسانا، لتألمت         • التمني

 ولأنشدتك في الملا.وتظلمت، 

 التمني

 الإعراض لا تمتنع من عانس ولا ترد يدا من لامس. • النهي

 

 الإستفهام

 

 من أي البلاد خرجت، وعن أيها درجت؟ •

 كيف معرفك بدهرك، ومن تركته وراء ظهرك؟ •

 أي الدول تجهل، وعن أيها تسأل. •

 إستقصاء •

 إستقصاء •

 الإستفهام •



 
 

 

 

 

 

 

 الإستفهام

 المؤمنين؟أول ما أسألك عن دولة الملثمين، وأين أمير  •

 ما تقول في عبد المؤمن وأولاده وسيرته في البلاد؟ •

 من ذا الذي يا عز لا يتغير؟ •

 ما تقول في الدولة المصرية؟ •

 كيف إنقلع أسها. •

 فما تقوله في وزيره عضد الدين؟ •

 ما تقول في حلول بابه واستمطار سحابه؟ •

 هل عرفت في هذا الأمد أحدا من أبناء البلد؟ •

 العادل نور الدين؟ما تقول في الملك  •

 كيف رأيته في نفسه وحدسه؟ •

 

 

 

 

 

 الإستفهام   

 

 الأمر

 أدخلوا مصر إنشاء الله آمنين. •

 أبشر ببلوح أملك ونجاح عملك. •

 حدثني عن سيرة الإمام في هذه الأيام. •

 النصح •

 المدح •

 الإستفهام •

 

 

 

 



 
 

   الإنشائـــــــــــــــي غير الطلبــــيالأسلــــــــــــــوب  

وع ـــــن

 الأسلوب

 الغــرض   ــــــــــــــارةـــــــالعبــــــــــــــ

 الإعجاب لله درك، لقد أجبتني فأعجبتني. • التعجب

 والله لو قصدت باب الوزير، لأمطرك من وبله الغزير. • القسم

 والله كنت أشكره شكر الروض للماء. •

 التأكيد •

 التأكيد •

 

التي حيك عليهـا عليهـا الـنا، تبـين لنـا أن الأسـلوب الخبـري  من خلال استقصائنا للأساليب ❖

 هو الغالب على المقامة، لأن ابن محرز في معرض إخبارنا على أشياء لا نعرفها.

 الجملــــــــــــــــة بين القصـــــــــــــــر والطـــــــــــــــول ▪

تنوعـــت الجملـــة فـــي المقامـــة بـــين الطـــول والقصـــر، غيـــر أنهـــا تجـــنح إلـــى القصـــر، واللافـــت     

ل نتبــــاه الفواصــــل الموضــــوعة بــــين الجملــــة القصــــيرة، التــــي تحــــد مــــن الامتــــداد الطــــولي والزمنــــي 

 للجملة، مثال:

مرأة عاهرة، ولدت في" قلت: عجوز محتالة، طفلة مختالة، ورو  •  السعود ونشأت ضة زاهرة، واأ

 



 
 

 .1"بين الطبل والعود  

فالكاتــب هنــا يقــدم لنــا الدولــة المصــرية، فــي شــكل ومضــات خاطفــة مــا تلبــن أن تختفــي لتحــل  ➢

محلهــا أخــرى، وهــو مــا انفــردت بــه المقامــة دون ســواها مــن الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى، وهــذا 

 بارز في اللمحة الخاطفة بين العبارة والعبارة.

 النفــــــي والإثبـــــــات الجملــــــــة الخبريـــــة بين ▪

يمكــن منــذ البدايــة أن نحكــم علــى المقامــة أنهــا نــا خبــري يُنقــل، ولــذلك نجــد ســيطرة الجمــل     

الخبرية المثبتة على متن المقامة، وتباينت أغراض هذه الجملة وتنوعت بتنوع السياف والمقام مـن 

 ة المثبتة وهي:المتكلم إلى المخاطب، ويمكن أن نحصي عددا من الجمل الخبري

حادثـــة الفضـــلاء، فســـألت عـــن مضـــنة تاقـــت نفســـي إلـــى معاشـــرة العقـــلاء، واشـــتاقت إلـــى م"  •

 .2وعن مجتمع الكتب والكتاب " ،دابالآ

فهذه الجملة الخبرية تقرير لحالة التيه، التي عاشها ابن محرز الوهراني في رحلة البحن عـن  ➢

 منابع العلم ومصباته.

 .3" وأظهر شينهم، ألقى بأسهم بينهمأحان الله حينهم، " لما  •

فــي هــذه الجملــة الخبريــة المثبتــة يقــدم الكاتــب الحالــة التــي صــارت عليهــا الدولــة المصــرية فــي  ➢

 العهد الأيوبي من ضعف ووهن.
                                                           

 .12الوهراني، المصدر السابق، ا:  1
 .10المصدر نفسه، ا:  2
 .12المصدر نفسه، ا:  3



 
 

 .1" هتك حجالهم، وقتل رجالهم، ورحل عن بلادهم، وقد قدم الرعب في أكبادهم"  •

وصــف الحالــة المترديــة التــي وصــلت إليهــا  وهــذا الأســلوب خبــري مثبــت، غرضــه المبالغــة فــي ➢

 الدولة المصرية في ظل تكالب الأطماع الخارجية عليها.

أما الجملة المنفية فلم تحظ بنفس الحضور الذي حظيت بـه الجملـة الخبريـة المثبتـة، وقـد ورد  •

 النفي في بعض المواطن التي يمكن تتبعها في هذه المواضع:

 .2بإمامتهم "لُ الإسلام إلا م  لا يُكَ "  ✓

 .3" لا يتم الإيمان إلا بولايتهم " ✓

 .4" امت عليه" فلا جزم أن الخلافة ح ✓

  

  

 

 

 

 

                                                           
 .13المصدر السابق، ا:  1
 .14المصدر نفسه، ا:  2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 3
 .15المصدر نفسه، ا:  4



 
 

 ــــــــــاتمةالخــــــ ❖

مـــن خـــلال الدراســـة التحليليـــة للعينـــة الســـردية لابـــن محـــرز الـــوهراني، خلصـــنا إلـــى جملـــة مـــن      

 النتائج، يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

 البناء العام للشخصيات في المقامات فيما يلي:تجسيد خصوصية  .1

هيمنــة الشخصــيات المرجعيــة بمختلــف أصــنافها وانتماءاتهــا الإجتماعيــة والدينيــة وغيرهــا مــن  .أ

فقهاء وصحابة وأدباء ... وهـذه المرجعيـة طغـت حتـى علـى المجازيـة منهـا: كالمسـاجد ذات 

 المرجعية التاريخية.

الخارجيــــة والاجتماعيــــة وهــــي خصيصــــة تميــــزت بهــــا   التركيــــز علــــى الأبعــــاد الداخليــــة دون  .ب

المقامات، وذلك لأن الأبعاد التي تبرز الجوانب السيكولوجية والخلفيـة والفكريـة هـي المبعـن 

 والفضاء الأوسع، لتحقيق السخرية لدى الكاتب.

اجتماع الشخصيات على الغربة في عدة مستويات، منها الغربة عـن الـذات والواقـع الـدنيوي  ج.

 المتمثل في البلد.

أمــا البنيــة المكانيــة فقــد أبــرز تحليلهــا خصــائا تظهــر قــدرة الكاتــب الإبداعيــة، فــي اختيــار  .2

تتضـاد مـع المكان الأنسب لأحداثـه والبنـاء السـردي المراعـي لطبيعـة الشخصـيات والـزمن، فهـي 

بعضــها مــن جهتــين: مــن حيــن طبيعــة المكــان وشــكله، ومــن حيــن علاقتــه بالشخصــيات، وهــذه 

 التحليلات تظهر نتائجها فيما يأتي:



 
 

 اهتمام الكاتب في بناء المكان بالإنفتاح والإنغلاف في واقعه الدنيوي، كتوظيف أماكن  أ.   

والدول التي يعبرهـا الـراوي لأنهـا واقـع  العبور في المقامات، والتي تتمثل في: الطرف والدكاكين،

 دنيوي.

تعد الأماكن بنية جاذبة أو طاردة، من حين علاقتهـا بالشخصـيات، فالأمـاكن الدنيويـة  ب .     

ـــــة         ـــــة: كالشـــــام والعـــــراف، ومغربي ـــــين مشـــــرقية جاذب ـــــت عليهـــــا المقامـــــات تنقســـــم نســـــبيا ب ـــــي انب الت

 طاردة: كصقلية ووهران.

تنــتظم كــل الأمــاكن حســب طبيعتهــا فــي حركــة تنقليــة تجســد وظيفتهــا، ويقــع استحضــارها  ج.    

 في دائرة زمنية مسترجعة، لوضعه في عالم الحكي الماضي في المقامات.

. أما فيما يخا الزمن فقد أفضى التحليل، إلى تنوع التقنيات الزمنيـة السـردية، ونـوجز النتـائج 3

 فيما يلي:

 لعام للنسق الزمني بواسطة المفارقات.خرف الترتيب ا أ.   

 طغيان المشاهد الحوارية المؤثرة على الايقاع الزمني.  ب.   

هيمنة التقنيات الزمنية المبطئة للسرد، مقارنـة بالتقنيـات المسـرعة، كالوقفـات الوصـفية فـي    ج.   

 المقامات.

 تحكم المكان والحدن وحركة الشخصيات في بنية الزمن. د.   



 
 

ق بالنافذة السردية، أما مـا تعلـق بالأسـلوب  فـيمكن إجمـال مـا وُفَ قْنـا عليـه فـي هـذه ا ما تعلهذ. 4

 النقاط:

جنوح الوهراني إلى السهولة في طرح ما جاشت به نفسه، وسبب ذلـك الإفصـاح عمـا يريـده  أ.   

 لأنه لا يحقق بالغموض حاجته.

 ديب المعروف بالتصنع.الإغراف في استعمال الصور الفنية، وهو مذهب الأ ب.   

النزعـــة الخبريـــة فـــي طـــرح الأفكـــار، إذ أننـــا نلمـــح ذلـــك الإســـهاب فـــي اســـتعمال الأســـلوب  ج.   

 الخبري على الأسلوب الإنشائي، وهو أمر تقتضيه ظروف المقامة.

ومـــن هـــذه النتـــائج التـــي أفرزهـــا البحـــن والتحليـــل، نجـــد أن الـــوهراني تمكـــن مـــن إظهـــار مقـــدرة  •

جسده البنـاء العـام للسـرود الوهرانيـة، التـي يتـأرجح قارؤهـا بـين الخيـال الأدبـي إبداعية وخيال، 

والواقع المتوهم، بمختلف مرجعياتـه معبـرا عنهـا بلغـة ذات بنـاء خـاا تتطلـب تحلـيلا للكشـف 

 عن خصوصياتها واصطباغها بالانتماء الجغرافي الجزائري.

فحسب، بل إنه ـــ وبنظرة أوسـع  ـــ نـواع فـي فالوهراني لم يُنَوَ ع في البنى وخصائصها الأسلوبية  •

الفنون النثرية المنتمية إلى السرد، حيـن كتـب إضـافة إلـى المقامـات منامـات ورسـائل وخطـب 

 لا تزال تنتظر من يكشف عن خصوصية بنائها وأسلوبها؟
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 ملخــــــــــــــــــــــ  ❖

إن الــدارس للمقامــة كفــن أدبــي يَمَيــزُ عمــا ســواه مــن الأجنــاس والألــوان الأدبيــة الأخــرى، إذ أن    

كاتـــب المقامـــة يتـــأتى لـــه أشـــكال وأنـــواع الكتابـــات الأدبيـــة الأخـــرى، فـــنلحظ ونحـــن نتصـــفح هـــذه 

هـا الأخيرة، ذلك التـداخل الفنـي الـذي تنـزع إليـه، حـين تجمـع بـين المنظـوم والمنثـور فكـان لهـا قوام

" فـي المغــرب  اني " فـي المشــرف و " الـوهرانيالهمـذالحريــري " و " مـع رهـت مــن الأدبـاء مثـل: " 

حـــين حـــاكى نظـــراءه المشـــارقة، فكانـــت بهـــذا دراســـتنا فـــي هـــذا البحـــن والموســـومة بــــ " مقامـــات 

الوهراني دراسة في البنية والأسلوب "، فافتتحنـا البحـن بمـدخل عرضـنا فيـه إلـى سـيرة ابـن محـرز   

ــة للبنــى الســردية مــن خــلال  ومقاماتــه، ثــم فصــل أول فــي الشخصــية المقاماتيــة، ثــم فصــل ثــانس تَتَما

المكــان والــزمن فــي مقامــات الــوهراني، وفصــل ثالــن تناولنــا فيــه أنموذجــا لمقامــات الــوهراني وهــو 

 المقامة البغدادية من خلال اللغة والبلاغة.

 ــــاحيةالكلمـــــــــــــات المفتـــــــــ •

 مقامة  ـــ   بنية  ـــ  شخصيات   ـــ   مكان   ـــ   زمن   ــ   لغة   ـــ   بلاغة

 

 

 

 



 
 

: Genre littéraire 

Celui qui étudie la sanctuaires œuvre littéraire a constaté que l’écrivain de cette dernière influence les 

autres genres littéraires. En regardant de près la sanctuaires on voit ce changement technique et artistique 

dont elle se caractérise et qui associe entre Structuré et giroflée 

C’est ce qui fait sa particularité, les fondateurs de la sanctuaires sont El Hariri en Orient et El 

Wahraniau Magrhreb.El wahrani a fait part de ses recherches à ses collègues orientaux et cette 

recherche montre que sanctuaires dont El Wahranis’est basé est l’étude du style et de la structure. 

Nous avons commencé par exposé la biographie d’IBN MEHREZ et ses sanctuaires dans le premier 

chapitre, le deuxième chapitre est consacré à la structure narrative limitée par le temps et l’espace (cadre 

temporelle et spatial). Le troisième chapitre est consacré à un des modèles des sanctuaires’El Wahrani (el 

begdadiaالبغدادية) se basant sur l’étude de l’éloquence et de la langue. 

: Les mots clé 

        -langue               - la structure              - emplacement 

        -l'éloquence              - le temps               - les personnages 

: ENGLISH  

 

The one whostudies the sanctuaires  works literary personnoticed that the writer of the latter 

influences the other literary genres. By looking closely at the sanctuaires  wesee this technical 

and artistic change of whichitisc haracterized and which associatesenter Structured and flowered 

It is what makesits peculiarity, the founders of the sanctuaires are El Hariri in East and El 

Wahrani in Magrhreb.Elwahraniexpresseditssearches to his oriental colleagues and this search 

shows that sanctuaires of whom El Wah ranibase dhimselfis the study of the style and the 

structure. 

Web egan with presentation the biography  of IBN MEHREZ and its sanctuaires in the first 

chapter, the second chapterisdedicated to the narrative structure limited by time and the space 

(frametemporal and spatial). The thir dchapteris dedicated to one of the models of the sanctuaires 

of El Wahrani (el begdadia basingitself on the study of the eloquence and the language. 

: The key words 

 

- Language            - structure            - location 

    - Eloquence             - Time                  - Characters 



 
 

 

 


